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تجدد ق هذه الأيام نعاط الدعاة الماللان إل تة اة 
بين آم الحشارة ) لتصبح فى الوم من الأيام لفة النوع الإنسائى 
كله » أو لتصببح س على الأقل ‏ لنة يتفام مها أبناء 
الأم جيم إلى جانب لغاتهم القومية » إذا تعذر الاتفاق على لنة 
واحدة تى عن جيع اللنات, 

وهذه الدعوة تتجدد فى أيام الدعوة إلى السلام » وهى أرفم 
ماتكون صو وأبعدما تتكون سدى فى أعقاب الحروب المالمية ؛ 
لأن الناس يشعرون فى هذ الأوقات بمواقب التفرق والانقسام » 
ويستممون إلى كل نصيحة برجون منها منع الحروب وتقزيب 
الشقة بين بنى الإنسان ء فى الانة والمقيدة ولع ية 

ومن تقديرات هؤلاء الدعاة أن التفاهم بلغة واحدة بقضىعلى 
سيب من أسباب سوء التفاهم ين الأ فلايقع ينها هذا التنافر 
الذى شير ينفخ فى نيران المداوة » ويفرق الناس شيماً فى 
القلوب كا تفرقوا شيم فى الألسنة واللفات 

ومن البديه أنهم يقدرون إمكان النجاح فى هذه الغاولة » 
ولا يسلكونها فى عداد الستحيلات المتنمة على جيع حاولات 
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« القاهرة فى بوم الإثنين 107 ذو الحجة سنة 1568 س 1١‏ أوفير سنة 4194145 


السنة الرابمة عشرة 


ونشاطهم اليوم أقوى من نشاطهم فى السنوات الاشية » 
فاد شهدوآ أ, م العام تجمع متدويها قصيد وَالعدّة اوقد بلدواً 
فى عهد عصبة ة الم النحلة أن تمترف المصبة ( سنة 19:17 ) 
آا اتات آمامية له « الاسبرانتو » الی سعمنا عنها كثيراً 
تى انااد المربية +[ فإذا/بلئوا فى عهسد الأم التحدة أن يسكام 


“الندؤنوك أ خله الأو يتكلم أحدثم بها ويفهمه بعض زملائه » 


قى خطوة مفلحة فى سبيل التعميم ؛ وقد تنبمها خطوات نشترك 
فبا الحسكومات وتنتظم فيها الشعوب 

فالجلات الى كانت تطب بلغة الاسبرائتو ثم احتنجبت فى 
السنوات الاضية تمود الآن إلى الظهور » والجلات التى ضاق 
نطاق انتشارها توسّع هذا النطاق جهد ما تستطيع » ولا تكتى 
الجاعات الدولية عطبوعات هذه اللئة فتعقد الاتفاقات بِينها وين 
الجلات الشهورة على مخصيص أقسام منها لتمليم « الاسبرانتو » 
وتر اترات إل هته اللغة مع أقسام الجلة الأخرى التى تنشر: 
يلاها القومية » وتتوالى الدعوات إلى عقد الؤعرات السنوية 
كا كانت تنعقد منذ أربمين سنة بغير انقطاع فيا عدا أيام الحروب ٠‏ 
وقد كانت اللاسبرانتو مو رات ستوية شهدها أريمة "لاف 
مندوب من أرجاء الما فى يعض السنين » وام آمل فى ازدياد 
هذا المدد خلال الستوات القبلة »وف أمل آم من ذلك وأجدى 
على اللنة بين أعم الحضارة » وهو أ يظف ركتاب أدى من كب 
الاسبرانتو يجائزة « وبل » أو يجائزة من قبيلها » ولايسمحون 





























1 السمحاة 





بترجة بد ذلك إلا إذا اقثرنت الترجة بنصوص الكتاب الأسيل 

وما لاشك فيه أن الاتفاق على لغة عالية إشافية مفيد فى 
عام السياسة والال » ودقيد فى السياحات والقابلات بين الغرباء . 

ولا شك كذلك فى سسهولة الاسبرانتو على العمل بالقياس 
إلى جيم اللنات الى عرفت إلى الآن » لأن كات اللنة تكب 
كا تنطق » وقواعد النحو فيها قليلة لا يعرض لما شذوذ » ولا 
يمسر على قاری" من القراء أن بحفظ جذررها جيم وأن يتصرف 
فى الاشتقاق مها على حسب القواعد المدودة ب 
حاجة إلى مراجمة ؛ فهى أيسر لفة على التعلم بلا خلاف 

ولكن الشك كل الشك فى الأساسين اللذين يقوم عليهما 
بناء اللغة والرحاء فى جدواها » وها إمكان التعميم ومنع الخلاف 
بهذا التميم 

فوضع المطأ الأ كير فى تقدبر مؤلاء الدعاة حسيائهم أن 
اللغة وسيلة تفاهم وكنى » ولا شأن هما قبل ذاك ولا بمد ذاك . 

والواقم کا نشہده أن اللئة « كان عشوى؟ عتزيج يكيان 





مشقة وبنير 








الم ى ماضيها وحاضرها » ومستودع حيوى لا > 
نفوسسها وعقولها'من فسكر وأمل وعاطفة واعتقاد 

ومبما يبلغ من إنصاف الدعاة الشخوقين بالسلام وتوحيد 
الشعوب ؛ فلن يستأماوا من نفوسهم تمييز جنسعلى جنس ولسان 
على لسان » وآية ذلك أنه قصروا جذور اللئة المالية على مصادر 
اللفة. اللانينية ؤمشتقاتها » فليس قبا حساب للمرب مثلا ولا 
لأمل فارس أو المند أو السين 

ونحسيهم لو استطاعوا أن يلحظوا اللنات كافة فى جذور 
امتهم لا ضمنوا بذلك توحد اللغة » ودوام التوحد فيها مائة سنة 
متوالية » ولا تقول بضع مثات 

وتارغ اللغة المالية شاهد على ذلك يفنينا عن ترقب حلم 
الستقبل البميد أو القريب 

فقد ظهرت أؤل نة عالية فى سنة1817/8 قبل إعلان الاسبرانتو 
بنحو تسع سنوات 

وقد وضع تلك اللذة قس ألانى يمى شلير ٣ر‏ 11ء5 وأطلق 
عليها اسم « الثولبك » »اصا۷ منحوتا من كلات انجليزية 
وجزمانية ممناها لنة العالم 








فل تعض سنة ۱۸۸۷ حت أعلن الدكتور زْهوف]2006080 
الروسى لغة عالية أخري هى لنة « الاسبرانتو » التى كان لما من 
الدبو ع فى أوربة وسيک أرنى نصيب 

ولم تمض سنة 16 حتى رأى بعض أنسار الاسبرائتو أنها 
محتاجة إلى تعديل : وأدخلوا عليها هذا التمديل فى النطق والمجاء 


٠.‏ فمرفت بإسم لمة. « الأيدو » 140 » وهى السكلمة 'التى وقغ بها. 


مقترح التمديل اسمه عند جع الأصوات: 

وحاول أصدقاء الفريقين أن يرأبوا الصدع بينْهما » فافترحوا 
توحيد اللهجتين باسم « الاسبراقيدو ه وفلامهمامو1 ركيباً 
عزجيا من الاثنتين » فلم يفلحوا فى التوفيق ؛ وأسفرت الحاولة 
فى أقل من أربعين سنة عن ثلاث لفات أضيفت إلى اللفات 
التفرقة » فزادت ولم تنقصن بمحاولة التوحيد 

الأبحيدث هذا نى كل عاولة راد مها جم البشر كافة إلى لغة 


(لإاحدة أو عقيذة واحدة أو تفكير واحد ؛ وشواهد ذلك عندنا 


ف الثير قرالتزوف إو المصر القريب 

َلاق أرللا"ق/القرن الاغى أن يفسر الكت الدينية 
فیا يقبله البسلبون والسيحيون والهود ويجمع به الأديان 
الثلاثة إلى كلة واحدة يتحسم فبا الحلافٍ » فلم يعض على دعوته 
عمر رجل واحد حتى كانت « البابية » نفسها ثلاث شمثٍ 
لا تدين واحدة مها بأمامة الشمبة الأخرى » فل تتوحد المقائد 





بل زادت عقيدتين مع الدبن الجديد . 
وحاول القاديانى فى المد مثل هذه الحاولة ف يسم الروح 
حتى أصبح الأحدبون شميتين متنازعتين تدين إحداهما بنبوة 
الإمام وتنكر الأخرى عليه النبوة وتنمته بلقب الاجتهاد والأمامة 
وافترق أتباعه قبل أن يوحدوا الأدبان . وقد تنقسم الفرقة إلى 
فرق والشعبة إلىشعب . دون أن يتحقق القصد الذى نزعوا إليه . 
والاسبرانتو على هذا القياس ستصبح لات ولحجات قبل 
أن تتفق على ئة واحدة إلى جانب اللثات القومية . أما أن تزول 
هذه اللنات القومية جيما فذلك تقدير بميد » بل جد بعيد . 
م 
والخطأ فى التقذير الآخر أن ترجم بأسباب الحروب إلى 
تمده اللغات » وأن نمتقد أن توحيد اللغة زيل تلك الأسباب » 








ازسالة كنا 





س مارت زرا : 


شس العى كه د 


للا تاذ على الطنطاوی 

كلفتتى عطة الشرق الأدنى أن أ كتب قسة لتذاع عنى 
أول بوم من عيد الأنحى ؛ وهذا هو العيد قد حل“ حلت عل 
فيه البركات والميرات » ولكن القسة لم تكتب ٠‏ إن لها 
قصة يا سادة ؛ فاتعموا قصها ... 

ws 

أنا رجل من طبمه التأجيل والنسويف » أؤخر الأمن ما دام 
فالأجل فسحة » وأرجثه إلى آخر لمغلة مه » ثم أقوم اليتون 
أنط 7 .قافزا مثل الأب الذى زعم ( أخرنا --- ) لافونتين 








. نط فى الأرض : ذهب‎ )١( 
أو يزيل سيب قوي مها إن بزل جيع الأنتباب! د‎ 

فان الحروب التى وقعت بين أبناء اللغة الؤاحدة لا تقل عن 
الحروب التى وقعت .بين أبناء اللغات الختلفة » وأمثلة ذلك ظاهرة 
فى وار الرومات واليونان والعرب وإلصقالبة والجرمان 
والاتجليز ».وأبناء الحند والسين . 

وحن إذا رجمنا إلى الحروب .بين أبناء اللثات التمددة 
ل نستطم أن تردها جيم إلى انقطاع التفاثم بين أمة مها وأمة » 
أو بين زعماء الأمة الذين يقودونها إلى المرب وزعماء الأعم الى 





يحاربونها ٠‏ قربا هم كل فريق منهم ما بريده الآخر ووقعت 


الحرب ينهم لأنهم « يفهمون » لا لأنهم لا يفهمون . 

فإذا خطر لنا أن تضم « الاسيرائتو » يعمم الوفاق ويققى 
على أسباب الشقاق فليس فى حوادث المافى ولافى حوادث 
الحاضر ما يمزز هذا الخاطر بدليل . 

وغاية مايرجى من تعمم لغة إضافية بين أبناء النو ع الانساق 
أن تئيسر يهم الماملات ويشتفيد المارفون بتلك اللفة من 








أنه نام حتى سبقته السلحفاة » وإن مأ كن قد رأيت فى عمرى 
سلحفاة تسبق أرنيا ٠‏ 

فلما ورد على كتاب: الحطة نظرت فإذا بينى وبين موعد 
الأذاعة أمد طويل فاطمأننت وبحت » حتى إذا كانت ليلة الميد > 
وليبق أمانى إلا ساءات ممدودة | كتب فبا القسة وألحق بها 
البريد الجوى © أخذت قللى وصحيفتى لأ كتب نسنات عل" 
أبواب القول ومتافذه وكواه ٠‏ وعدت ميا عل" محبوسا 
لسانى كأنى ما مارست الكتابة قط » وكذلك نفس الأديب 
يا ادة تتفتح تفش الينبوع الدفاق. ٠‏ ثم تح شح الصسخرة 
الصماء ما تبض: بقطرة ماء ؛ ولكن الناس لا يمندقون ذلك : 
إنهم يحسبون الكاتب يخرج القال من نفسه كا يخرج التاجر 
البضاعة من دكانه » لا يدرون أن هذا اكلام يحىء أحيان حتى 
نا يقدر الأديتٍ على رده » ويمزب -ينا حتى لايلقاء » وأله يعلو 
ويصفو ويتزل ويتمكر » وما زت الليلة عي ولافهاهة» فأنا 
كي ق الصحنامن عشرين سنة » ولتكن التكتابة بالأجرة 





تبؤلة :قؤاغدها:فلتقلزن تلك القواعد شي قعيئا إلى لنانهم 
القومية التى محتاج إلى تمديل . 

أما امتناع الحروب فليس سبيله توحيد الكلام » بل توحيد 
البواعث التى يعبر عنما الكلام ؛ وتوحيد هذه البواعث مستطاع 
فى ناحية واحدة على وجه التقريبٍ لاعلى وجه الشمول والاطاان » 
وهذه الناحية هى ناحية الثل المليا للا خلاقوالقم والأفد 
فإذا أجب الناس بفنفيلة واحدة واثعأزوا من رذيلة وا دة 
وتكلموا بألف لغ فذلك أدعى إلى التقارب ينهم من لنة وا دة 
يتتكلمونها وليس يدنهم وفاق فى مواطن الاستحسان والاستد ار“ 
ولیس لم مقياس واحد يتقيسون به أعمال الدول والرجال ٠‏ 

وآية ذلك أن اناه الناس إلى وحذة القاييس الخلقية ۽ ارد 
فى ماحل التقدم والحضارة » ول يكن تفرقهم فى مذاهب اللغة 
والرأى ماقت لاتجاء التقدم والحشارة فى عصر من العصور . 





عباس ور المقاز 
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بيع وشراء » ولكل مبيع بن » وأنا أحب أن أنتصف وأنصف 
اناس من نفسى » لذلك أيتى كلا سقطت على موضوع وزنته 
فوجدته لا يساوى الْدْن الذى تدفمه لى الحطة » فتركتة وةتشت 
عن أغلى » وكا خطرت لى فنكرة طمحت إلى أعلى » حتى كاد 
يف الوقت ول أسنع شيعا » ونزل بى ما نزل بالأستاذ توفيق 
اكم لما كلفوه أن يضع حواراً لغم وجملوا له جملا فخا 
لمر بيه كر ا وقد امد قر ,4 فر لأجله من داره . ثم 
انتعى به الأس أن أف كتاب ( ال جار ) وم يشم الحوار . 

عند ذلك أيست ولبست ثيانى » وهر بت إلى الأسواق . 

نا 

جات فى الأسواق » وأسواق دمشق ليلة الميدكأنها ا حشر» 
قد أوقدت فما الصابيح » ونتحت الخازن » واتتشر الباعة » 
وتدفق علها أهل البلد والفلاحون » بالأزياء الختلفة واللفات 
التباينات » وکل باثع بنادى برفیع صوته » وکل مشتر يصييح » 
وکل تاز يتكلم » والبضائع معرونات من کل مأ كول 
وملبوس ومفروش ومنظور ومشموم » اوک بريداآن يمد الليلة 
عدنه للميد فيشترى فما طعامه ولياسه ۰“ 

وكنت أسير فى هذا الزحام شارد الذهن ؛ نازح الفكر » 
أعمل عقلى فى هذه القصة ٠‏ التى وعدت بها الحطة » فأعلنت 
عنها وبشرت ما » ثم ل أستطع أن أ كتيها » حتى وسلت إلى 
( اب المصلى ) ؛ فإذا أنا بحشد عظم من الناس قد احتشد 
حيال دكان » فدقمنى الفضول إلى معرفة الجر » فأقبلت أدفع 
الناش بكتى » وأشق:طريق بيدى” كلتمهما وأطأ أعقاب الناس 
وأندامهم » وأصنى إلى هذا الفيض المجيب من ٠‏ الثثرالفنى -- 
الذى جادت به قراحهم » فتدفق على من ألستهم » حتى بلنت 
الشهد » ونظرت - 





+ + جه 
نظرت » فرأيت اثنين مختصمان ويمتركان » أما أحدها فكان 
سكين قي أعزل عاجزاً » وأما الآخر کان ضخا ”لوالا كال 


)١(‏ سی فى أول (ميدان) الحصى فى دمشق » کان قبه مصلى العيدء 
لما كان ااناس يمرقون النة فيصلون الميدين فيه لا فى الماجد . 


اة 





الوجه » منتول المضل » وسخ الثوب ؛ قد حمل سكيناً فى يده 
طويلة النسل » حديدة الشفرة ٠‏ وهجم بها على صاحبه والناس 
ينظرون ولا يتكرون » وصاحبه السكين يصرخ ويتافت تلفت 
الذعور ؛ يطلب النوث فلا ينيئه أحد » ويبتنى امورب فيسد 
عليه الناس طريق المرب ٠“‏ 
وإنى لأنتكر ماذا أسنع ٠٠٠‏ وإذا المبيت الماتى يذيحه وال 
أمامنا ذيحاً » ويتركه تخبط بدمه » وبولیه ظهرء ويمضى إلى 
دكانه متمهلا » فیماج فها شأنه على عادته » كأنه لم يركب جرما ؛ 
ول يأت الأ التكر جهاراً ! 

وكدت امم عليه » وأسله إلى ارط . ثم ذ کرت أن 
الشجاعة فى مثل هذا الوطن ور وحماقة » وأن الجرم بيده 
السكين لا يمنمه شىء أن يأ بها من بريده بشر” » وطممت أن 
بنرك أخد"الواففين فيقدم عليه فأتبمه وأشد أزره » فلا والله. 
ما تحرك أحد مم » ولا جو على ذلك ؟ بل لقد تکام واحد 
متهم لارنم القايل/رأسه ونظر إليه رأيته زع منه ويفزع» 
وقول لاببسؤت“مشطرب متلجلج : « الله يس يديك » ! 

وحرت مأذآ أعمل : أأبلغ الشرطة » أو أدعهم وأمشى إلى 
دارى لاع ولالى ؟ ثم رأيت أن خير ما أفمل أن | كيب 
وصف ما رأيت » وأبمت به ليذاع ويمرفه الناس . 

4 ¥ + 

ومأنذا أنهم هذا الرجل بالقتل » وأدعو الحسكومة إلى 
القبض عليه حتى يعاقب ويكون عبرة لمن يمتبر, . ولا يحسين 
أحد أنه فر » أو أن القصة متخيلة أو مكذوية » أو أمها من أساطير 
الأولين ء أو من أخبار المسور الموالى » فالقاتل موجود فى 
كانه » يغدو إليها وبروح إلى ييته » والقصة سحيحة رأيتها بعينى 
رأسى وأنا سالم المقل غير جنون ولا معتوه » متيقظ غير نام 
ولاحالم ؛ صاح غير مدر ولاسكرا أن » ثم آنی رأيتها الليلة البارحة ! 

جد + جه 

هذه هى المادثة النظيمة الى كتب الله أن تكون هى موضوع 
قصتى التى كرت فيبا وأطلت التفكير فكيف رآها الناس 
قل يحفلوا بها ول يأمبوا لا ؟ أفسدت الأخلاق ؛ وضاعت 


رسال 





الذى عطل الدن 
للأمستاذ عبد انعم خلاف 
meee‏ 

ما رأيت شيا أضر المياة وأضر الدين وحال دون شيوعه 
فى الناس مثل ما عطله الإبغال فيه والاستنراق فى ممانيه حتى 
بصیر ب جن متناؤل عقول | كثر الناس ومتناول جهدثم 
الجدود وإحساسهم بالحياة 1٠٠١‏ وينبئى لقواد الاجماع ألا يخطوا 
خطوة نامة فى رحاب الفكر الاجماعى إلا وم مقدرون أن 
جهور الإنسانية يستطيع أن يخطوها وراءثم. 

وقدكان تتيجة ذلك الإيغال أن حياة أ كثر الناس انفسلت 
عن حياة الدبن وانجهت إلى حرى الادية العماء = 


الروءات حتى لا نتكر الأمس الشكر » 
واتخلمت القلوب حتى لا تجرق على الجاع الفا )اوهل نامث 
الحسكومة فى الشام نومة أهل الكهف حت ما تدرى بالدم يسيل 
فى شارع من أ كبر شوارع دمشق ؟ 

لقد سكت اليم » حتى أن أنسباء القتول قد ناموا عن 
دمه » وقمدوا عن الثأر له » ول یتقدم أحد منهم شا کیا ولامدعية 
لأن القاتل كا قلوا » عازم على ذبحهم كلهم إن قدر عليهم »> 
وماضيه حافل بأمثال هذه الجرام . 

فا سر هذا السكوت ؟ 

لقد عامت المنر بعد يا سادة ٠٠٠‏ 

ذلك أن السكين الشهيد كان خروفا من خرفان الضحية » 
وأن القاتل كان جرّار الحارة » وأن الناس شاركوه في جرمه .. 
فأ كلوا للم الذبيخ مشويا ومقليً ومطهياً » وأ كلت معهم 
ونسيت من طيب اللحم هذا الشهد .. 

هذه هى سنة المياة » يموت المسكين لنستمتع تحن بأ كلة 
طيبة . فسكلوا منه أثم أيضا ههنيئاً » واشربوا عليه ميا » 
واشتنلوا بالا كل عن مطالبى بالقصة ء وکل عام وأبتم مخير ! 

على اللانطاوى 


1 
زهو انخرى 





آم ارت الام 


rer 





الظاهرى وحده س من غير أن يصحبا الروح السائ الذى 
يليت بعظمة تفرعاتها الادية وتشقيقا 

ولوأن الئن نظر إليه على أنه موقف لاذم من مواقف الحياة 
بق ال والنوم والرياضة والمم أل ... 








وكيم على أنه در وك فيان لك حو ينا عو 


علىغيره من دعاماتها كالقائؤن وحفظ الأمن مثلا » وم تلتصق به 
تزعات القصوف والانطلاق الشعرى الترٍ قاين ؛ وتصوير موقف 
الإنسان فيه موقن الفناء والإنكار لأنزعات المادية التى تستاز ما 
الحياة بالجسد ؛ والمروج من الدنيا بالسهر والجوع والزهد 
واستمراء الآلام قبل اروج منها بللوت ٠٠‏ إذا لسارث الحياة 
الإنسانية ى:تناسق بين جانيما الروحى والادى . 
ولو عامنا أن المياة صادقة. أصدق من تلك الزعات الشاذة 
اقلت فى أفراد من التغاتمين » من كل من طلق الدنيا 
ألا منها أو زهداً فى لذاتها » افير الوقف العام ء فان الحياة 
الإنيانية فى جراهار العام أخذت الإنسانية كلها » ونقلها إلى 
رحاب السكزاماتوالتلباءط والتسخير عن طريق الملوم للوضوعية 
ومكارم الأبخلاق المملية لا الاستغرافات الذاتية الضيقة. 
EE‏ من شذوذ كل أولئك الصؤفيين الغرقين 
ما كوه من كلام شعرى مز جيل فى طيوف وأشباج وأسداء 
لوجداناتهم الحرومة الولمة التى تركت طرق المياة الوافعة 0 
وأرادت أن تدرك الله الأعلى بعقولها الحدودة » فكائت النتيجة 





.المتمية ذلك الطلب هى بلبلة الخاطر وخفاء البيان واضطراب 


السير ٠‏ 
إن المياة الادية الممية اللاهرةم لمكم لمال جياة الجاعة » 
وهی الأف قالأول الذی اراد الل الم أن تتجلى فيه أسرارنا و تاج 
خلقتنلا» ونتائع جهادنا فہا تتا دائمة ثابتة » براها أطفالنا 

وجهالنا کا براها علماؤنا وفلاسفتنا . 

٠‏ وأنا مؤت بالإنساتية ذات النطق الواقى الستمد من 
الطبيعة » تشد“ كالما عن طريق كيل سيطزتها على الطبيمة 
وإدزاكها للنقس:إدراكا علي وتحكنهاءق العمل محكا مالا . 

ومن الذى سار وراء الشذاذ من الصوفية والتشائمين وأخذ 
أخذم فى الحياة ؟ إنهم أقل عدد : ومن صا الأرض أن يكون 
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ذلك كذلك » إذ لوطاوعهم الناس لمطلت الأعمال فى الأرض » 
ول تنحقق الأعمال البارعة التى للانسان فى الادة وأسرار الحياة 


ا 


غير أن الإنسانية إن كات طبيمية بسيرها هكذا فقد أساءت 1 


ياهال جانب الروح فبا باعتباره دعامة أساسية فى الحياة ذلك 
الإمال الشنيع . 

ورجا يكون ذلك الأ تملا فى المصور السالفة ؛ عصور 
القسور والطفولة » ولسكن الآن يجب أن تدرك أنها بلغت دوراً 
لايسح أن تسکت فيه على إهمال ال مانب الروحى فى حياتهاياعتبار 
أنه « ركن حيوى » ودعامة نظامية لحياتها الادية ذاتهاء والجد لله 
قد عو ل كثير من أحلام الروحيين القدمامٍ إلى أخلاق عملية عامة . 

والتصوف عمناه 'المهلى” شى سام عد 
وتطبيع الأعصاب على السمو واللمير 
بممناه الشمرى الذى راء فى شمر بعض القوم ليس أخلاقا أ 
وإما هو أحلام وتأملات مستفرقة حابّة. للخلاص ين ايد 
لرؤية الحقيقة المظمى والحروج من نطاق ارش رة ماوراءها ة 
وهؤلاء قد لا بېتمون بالأمصال والأخلاق كالجلاج وغيرء ؟ 
ذواجب أن ننظر إلهم لا كرجال دين يستون طرةا ليسير الناس 
علها ؛ وإعما كشمراء استهوتهم العانى الدينية فأسرفوا فيها » 
واستغرقوا وانطلق وجدانهم فيها کا استغرق أبو نواس فى اتر 
وبشار فى اللات الحسية ٠٠‏ 

وقد ينظر إلى معان مم على أنها انطلاقات فى « فن الاين » 
أو موسيق فى جره ليست ذات محصول ٠‏ وقد ينظر إلهم رجل 
الدين العالم العملى على نهم صناع أحلام استهوتهم إلى غير الطريق 
اجى . وكل فتح عظلم لم وتستطيع الإنسانية أن تنتفع به يتتعى 
إلى « صواب الأحكام © عن طريق البيان ؛ لأمبم أطالوا التأمل 








وأدمنوا تقليب النظر فى وجوه الأشياء الختلفة . وهذا لا يتسر 


لكثير غیرم . 

ول .يأت وصف الله تعالى على لسان أى مخلوق بما خر ج عن 
نطاق عمله تعالى وصفانه المثلة فى الطبيمة التى يدرك بالقوى 
الواعية وبالحؤاس . 

نمم قد تشرق عليهم لمات من الأذواق الغريبة عن الحياة 


اليا 





يستطيمون إظهارها + لأمها 
.يضيق عنها نطاق النطق كا يقرر الغزالى . 

بیان صو إلا وجدته خيالا شمريا جيلا » 
أ ؛ ورديثاً إن كان ساحبه قاصراً كليل 
الذهن » وكثيراً ما أظفر بمثله من بيان أهل الدنيا السائرين 
على ظاهرها . 


ومن المشاهد الثيبية » ولكن لاي 







وإ ما قرا 


إن کان صاحبه 


¥4 

وتظهر قيمة القرآن المظم حين أراء يأخذ الجتمع كله 
بمنطق وسما صا للجؤءات ٠‏ وحين أراء كعاب المدل والائزان 
والاعتراف بالحياة المادية والحياة الروجية كأساس واحد لازم 
للحياة الانانية . 

والممل هو روحهء لا الأمانى الشعرية ؛ ولا الأغانى الدينية 
ولإالقاس « حسن التمليل ٩‏ ولا الأماديع الى تتملق ونورب 
ها صاحها أو يتشفع بها ويمتذر فى مسثولية إهال الأعمال » 
بكتلك العاذير التى بتخذها ألناستمع رؤسائهم الدنيوبين . 

وألثرات والمية اليسية والحسنى والرضا والرححة والاحترام 
وآتلير لذى اكير مى من أدواته كذلك فى الدعوة ومحازاة 
الفشائل والطبائع السكرعة ألما منطق الثرائر السالمة والأخلاق 
الثلى . وكل أخلاق القرآن هى أخلاق أبناء الياة يجزءيها 
الماجل والآجل » المالمين لمارة الأولى وتموها والماملين لميازة 
الأخرى والرقمة والرفاهة الخالسة فما . 

وكل عقائد القرآن وافعة مأخوذة من-منطق الانفصال بين 
الإذنان وال تمالى ؛ فلا حلول ولا وحدة ولا أتحاد » وبين 
الله والطبيمة ؛ ومن موقف الملافة فى الأرض خلافة واسفة 
وانتدخل فى شثونها جيعاً » لا التقليل من شأنها وال حرب من 
اة فتنتها كدار امتحان وكفاح وابتلاء . موقف الاعترافٍ 
بقيمة الجسد الإنمانى ومو الروح الإنساتى ووجوب الج هما 
نع المياة والفكر . 
له بالحياة » ولنتمبد مها هی ذامها » ولنتخذ منطقنا 
من سأنها اتی لا تتبدل وحقائقها اتی لا تلتوى » لأنها منظاق 
الله رينا ورا ء وما عرفا الله. إلا منها . فتكيف تلا 1 
وكيف تجهلها أو تخهل عليها ؟ فہا رقوامها » وبنها ّما 1 . 





ازسالة 





علوم البلاغة فى الجامعة 
اوس اة عل المارى 
ê‏ 4ت 


es 
اتهينا ف القالالسابق من مناقشة آراء الأستاذ المولى فيا‎ 

يتعلق بدلالبيان ء وقد أغضينا عن أشياء استتكثرنا على علي الأستاذ 
وفضله أن تكون من آرائه وتوجهاته » فنحن هنا لا ننقد إلا 
ما با كد عندنا أنه من رأيه بمراجمة النسخ الختلفة لذ كرات 
الطلاب » أو بأن يشيع الرأى فى فصل من الفصول فيتكرر فيه 
مرات . ولقد عملنا بالمكة الأثورة « ما استقمى كريم قط » 
فأنكرنا بمشا وأعرضنا عن بض . وحديثنا اليوم عن آراله ق 
باب القصر » وهذا باب تعرض منه لثورة ۶ نة فناله من حَوَائها 
شر مستطير » رى من الم علينا أن ننصفه » وأن نرد إليه 
كرامته ء فان ساٹ الم لما عند دارس ها كوامة تملا على أكراعمة 
عظاء الرجال » والأستاذ بدا ولا فزق دتا البا بإ ر ب إا - 





ولتْمرض أقوال الرجال على مُوازينها قبل الأخذ بها فى تسلم 
وغرور ... ولنحذر أن نمكس الأمس فتمرض آم موازينها 
على أقوال الزجال ؛ فإن أقوال الرجال متنيرة متناقضة قافا 
هی ثايئة لا تتبدل 1 3 
ولكل عقل موهوب الحق فى الاتصال ها والاحتكاك 
يقواننها ليكون من وراء ذلك اتصال مباشى بقل الوجود » 
وقلب الطبيمة ٠‏ ! 
وقد صارت الحياة تنزو بسدقها قلب الإنسان وتسهويه 
وتبنده عن الحوف والوجل من القرب مها » وجملت أبناءها 
الجاهدين الشجمان ثم السادة » وتركت الفارين مها فى خوف 
ووجل ينون حت أثقالها وهم يحسبون أن أنينهم هذا شمر ونشيد 
وحكة ! وما ظفر فبا بالق إلا من أحس بها وتقرب إليها 
ويد عن أساطير الأولين من المرضى 'والفارين الذين. حرموا 
.من الإحساس بعنفوان شيابها يفيض فى كيانهم 
عبر العم غيرف 


1 


ورى بكل شاو منه فى ناحية . فذهب بقطمة إلى عل النحر * 
ومشى با إلى عل البيان ‏ أماسائره بقاه فى عم الى ولكن 
بمد أن هاض جناحه ؛ وتحيّف أطرافه . ورأيه أن القصر الجدير 
بأن يبحت عنه البلاغى هو القسر الادعاى » أما القسر.الذى 
يعبر عن الوافم فيجب أن يبق فى عل النحو لأنه يؤدى به أسل 
العنى المراد ققط » والبلاغى إنا تمنيه العانى الثابقة ؛ وهى المانى 
التى بوىء إليها اكلام وراء المنى الأسلى : « القصر سينة من 
سيغ التمبير المربية التى يحتاج إلا فى أداء المانى الأسلية » 
وتأنى الرحلة الثانية وهى أن القصر المقيقى ما دام حقيقيا يجمنى 
أنه مطابق للواقع فهو صرحلة لا تتجاوز أصل المنى وصحته * أى 
أن معناء النحوى هو دات معنا الود ولا يخرج عنه إلى 
أغراض أخرى . أما القصصر الادعالى فبخلاف ذلك له وراء المنى 
الأول لسيغة الةصر معان أخرى برى إليها المتكام ومن ابلا 
طا إلى هذا الادءاء فأسقط من حسابه كل شىء تی الک فيه 
وأنبت المبى الذى عيده له » . 

















ثم و التف ر الادعاتى إذا توسمنا قليلا فى فهجه وتطبيقه 
فاننا نستطييع نقله:مين باب المانى إلى أسلوب من أساليب التميير 
الأدى ٠‏ فلا تقصر المسألة على البح اللفظى والدلالة على جزم 
المنى الذى هو مطابقة اكلام لقتفى الال . إذن ترج من 
بإب القصر بأسلوب يدخل بف البيان لا فى الممانى » » وب كد 
هذا الرأى فى موضع آخر: 8 القصر عندى معنى تمحرى لا بلاقی؛ 
أى أنه من الصيغ المربية “لازم لسحة المنىلا لحسنه ؟ فهو يساق 
لتقوية الممنى لا لجال » وأله لا احتراز فيه ولا نى 
أنه تمبیر قوی . يتلخص من هذا أن للقصر استمالات 
١‏ - القصر طريق من طرق التعبير المرلى فهو صيغة 
تحوية لأسل المى ٠‏ 
7 ۲ - القصر صنيع بلاغى قوى لتقوية النى, . 
+ القصر أسلوب من الأساليب البيائية © , 
هذا كلامه . ولإنارة هذه السألة تقول : إن بعض العلماء 
برى أن مباحث النحو يحب أن تفصل عن مباحث البلاغة » 
والحد الفاصل يما أن البلاغى لا بد:أن يكون له: ملحظ وراء 
المينى الأسلى » فاذا لم يكن له غرض من اكلام غير أداء إلمنى 











e 





الأسلى فلا يدخل أداؤه فى مباحث البلافة . مثال ذلك كر 
ينة تجوز حذفه كان التكام بالميار 
بين أن يذكره أو يحذفه » والحال هو الذى رجح عنده أحدها 
فالشاعى الذى يقول : 
لله يا بيات القلاع قان.لنا ليلاى متكن أم ليلى من البشى 
كانت له ) ولکنه آثر 
ذكره بعد دلالة الترينة عليه لو جذف لفرض فى نفسه » فإذا 
تكن قرينة ندل عليه إن حذف كان ال کر 
لا بعلل هذا الذكر بنرض بلاغی وهكذا . 
على هذا الشوء ننظر فبا ذهب إليه الأستاذ الحولى فترى أنه 
غفل عن أمؤر أربعة حين رأى أن بعض القصر يجب أن يبعد 
عن دائرة البلاغة ؛ ويبقى فى مباحث عل النحو : 

٠١‏ - فأصل الجلة الواحدة فى المربية أن تزفق كا 
واخداً مقصوداً لا تتمداه سواء أ كانت حقيقة أوعازا '/ ركان 
مليتيم هذا الم غرض يسموته وا0 1¥ 
وهذه الأغرا اض هى التى يلاحظها التكل وبمْصدها من كلامة + 
فاذا أدت الجلة حكين غتلفين خرجت عن أصل الجل المربية » 
وكان هذا الاختساز من القاصد التى يلجأ إلها التكلم » وهو 
مقصد وراء الأداء الأسلى . يقول الشاعر : 





المسند إليه » فانه إذا قامت قر 


مندوحة أن يحذف الند إليه ( ليل 


كر واجبا ؛ وحينئذ 


وليس أخى من وى رأى عينه 
ولكن أخى من ودی وھو غائب 
فنجد هذا ا لممنى أدى على طبيعة الجلة » فاذا أردت أن تسوقه 
فى أساوب مختصر قلت :ما أخى إلا من ودأى وهو قاب » 
فتلجأ إلى القصر لفرض الاختصار . 
= من العروف لدی كل من يشدو شيا من علوم 
البلاغة أن القصر ىكل حالانه يفيم الت وكيد والتقوية » والأستاذ 
لابخالت فى هذا ولا ينفيه بل ی ذکره فى غير موضع من مذ کرات 
وبرأء أدل على إفادة التوكيد من الاختصاص فيقول إن ما نمبد 
إلا إاك آ کد من إياك نمید ».ويد أن التوكيد لیس غرضاً 
أول بل هو من أوليات الأغراض البلاغية . 


ولمذين الأعرين التقدمين. لم يمد الملاء من أدوات التمر 


ازسالة 





الأثفاظالتى تدل عليه من مثل اختصر وقصر وما إلى ذلك ؟ فثل 
قوله تعالى والله ختص برحتته من يشاء » وقولة : حورمقصورات 
فى الخيام لا يمد من القضر ؛ لأن الججلة لم تؤد غير ممنى واحد 
مقصود ولا اختصار فيها ؟ فلا برتبون شيا من أحكام القصر 
على هذه الألفاظ » ولذلك تحن لا رى رأى أستاذنا الشيخ سلبان 
نوار حين پری أنه يجب أن نمد من القصر كل أسلوب ينحدر 
منه الذهن إلى ممنى القصر وإن لمتوجد أداة من أدواته المروفة » 
ويمرف القُصر بأنه دلالة جلة واحدة على اختصاض أص بآخر 
سواء كان منشأ تلك الدلالة الر ضع آم المقل آم الذوق فيشمل نحو 
لايس الشرف الرفيع من الأذى حتى براق على جوانبه الدم 

وحو: 
أروق أمة بافت ماه ابثير العم أو حل المانى 

ثم پعجب قائلا « لاذا يجملون شبه ومشها من صيغ التشبيه 
ولايحملون حو احتص من صيغ القصر » وأظن الفرق وان 
بين دللالةلشيه على اليه ودلالة اختص على القصر الذى رتبوا 
عليه الاك البلاظية التكثيرة ؛ والذوق شاهد عدل فى هذا . فأين 
ولك امراك ل الشمر من قولك : إغا أنت شاعر ؟ وكذلك 
لم لوا من صي القصر الاسعثناء العام الثبت لأنه يؤدى معفاه 
الأسلى لاغير . قال صاحب الأطول : « إذ الاستثناء من الإيجاد 
ليس القصد فيه فيه إلى المصر بل إلى تصحيح الك الجآ » فهو 
بمازلة تقييد طرف الحكم ؛ فك أن جاءنى الرجال الملماء ليس 
قصراً كذلك جاءنى الرجال إلا الجهال ليس قصراً بحلاب محر 
مااى إلا زيد ةقان اللقصنود منه قصرالحكم على بد لا تحصيل 
الم فقط وإلا لقیل جاءنى زيدٍ € 

وتحن ريد أن نبسط القول فى أدوات القسر لتقطم كل 
حجة على من ينهم الملداء بأنهم ضيقوا دائرته » وأمهم غفلوا عن 
عزاياه » وأنهم وضموا فى علوم البلاغة ما كان يجب أن يوضع فى 
عل النحو » وستقتصر على الطرق الأريمة التى ذكرها الخطيب 
التزوينى فى الإيضاح وهو الكتاب النى يشرحه الأستاذ نق 
اللاسة وى عليه 

«التقذيم » قد كفانا الأستاذ مؤؤنة القول فى هذا الطريق 








ازسالة 








وأند لايؤدى به أل الممتى خب بقوله : « أما التقديم قادام 
الأمئل فيه التأخير أى أن الخالة الطارثة هى التقديم فلا يكون 
إلا للحظ بلاغى » . 

0 المطف » ومن السلم يه عند المداء والذى لا يمارض 
الأستاذ فيه أن هذا الطريق لا يؤدى به إلا القصر الإضاى » 
وأنه « ارد السامع عن الخطأ فام إلى الصواب » وهذه 
عبارته » وطبيءة القصر الإضافى تقتضى ذلك فهو إما لبيان خطأ 
الخاطب فى اعتقاد الشركة بين الأمرين أو فى اعتقاد المسكس » 
وإما لإخراجه من ظلءة التردد والميرة فى قصر التميين » فهذا 
الطريق أي لا بد أن يلاحظ فيه ملحظ بلاثى . 

« التق والاستثناء » . « آنا » قد فات الأستاد فيهما أن 
برجم إلى الشواهد العربية » ونظر إلى الوضوع من ناحيّة القواعد 
الجافة حردة عن شواهدها » ولو أنه نظر من هذه الناجية لرأى 
يجيا » كا برى أن الرجع الأول للبلاغة وهو كلام الثربٍ يدل 
بوضوح على أن هذبن الطريقين.لا يجيثان حون پاد أصلي المي 
أبداً » وإنما يحيئان حين يقصد الك رطا من راش | 
فالأصل فى الأول أن کی فاع الا یکرم فنا 2 
فيا يعلمه لوحظ تتزيل المالم متزلة الجاهل أو تتزيل الممترف منزلة 
التكر « وأما المير بالننى والإثبات فيكون للام يتكرة الخاطب 
ویشك فیه ‏ قاذا قلت ما هو إلا مصيب قلته لن يدفم أن يمكون 
الأمس على ما قلته » وإذا كان الأعس ظاهراًثلم تقله كذلك فلا 
تقول لارجل ترققه على أخيه وتنبه لاذى يجب من ضلة الرحم 
ومن حسن اقاب : ما هو إلا أخوك . ومتى رأيت شيا هو 
من المملوم الذى لا يشاك فيه قد جاء بالننى فذلك لتقدير معنى 
صار به فى حك الشكوك فيه » . 

وأما ‏ إا » فتجى" فيا يمه الخاطب ولا يتكره ولكن 
مع ملاحظة غرض غير ماتضمنه أصل التكلام « اعم أن موضوع 


« أعا » على أن جىء لبر لا يجهله الخاطب ولا يدقع ته 


أو لا يتزل هذه النزلة » تقول للرجل إغا هو أخوك » وأتما هو 
ساحبك القديم » لا نقوله لمن يجهل ذلك ويدفع جمته ولسكن من 
يعامه ويقر به إلا أنك “ريد أن تنهه للذى يحب عليه من <ق 





(1) دلائل الاعجاز « يتصرف » , 
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الأخ وحرمة الساحب . وأما مثال ما ينزل هذه التزلة نكفوله : 
إغا مصمب شهاب من الل » تت عن وجهه الظلفاء 
ادعی فى كون المدوح ببذه الصفة أنه آم ظاهى معلوم للجميع 
علىعادة الشمراء إذا مدحوا أن يدعوا فى الأوصاف التى يذ كرون 
بها الممدوحين أنها ثابتة لهم وأنهم قد شهروا مها وأنهم لم يصفوا 
إلابالمملوم الظاهر الذى لا يجهله أحد . واعل أنه ليس يكاد ينتعى 

ما يمرن بسب هذا الحرف من النقائق 90 6 , * 

لمل القارى" يتبين بعد ذلك أثنا تخطى' الحطأ الأ كبر حين 
نمتمد على القواعد حافة تجردة عن شواهدها ٠‏ أو نلجأ إلى 
الشواهد التى وضمها التأخرونثم حاول هدم التواعد ججلة. والذى 
قلناء فى هذه الطرق الشهورة يمك 
القصر ٠‏ وبذلك جد أن العلماء حين وضموا القصر فى ع المانى 
اکر . 

غ - أجاب بمض الملماء عن مثل هذا الاعتراض يما 
أعدر« ندنت الإعبان » ولكنه على كل حال جواب ضالح . 
وذلك أن التكم شت رعوء الحال إلى أن يؤدى الجلام مقتصراً 
hı‏ الا ».وما زال الملناء يرون أن خالى .الذهن يحب 

أن يى إليه التكلام ججرداً عن التوكيد » وبذلك يطابق النكلام 
مقتضى المال . قال التفتازانى فى الطول : « أن القتفى أعم من 
الوجب والمرجح » ولا نسل النافاة ين وجوب الذكر وكونه 


ن. أن نقوله فى كل طرق 


مقتضى الال » فلن كثيراً من متنتضيات الأحوال مده الثابة » 
وهو جواب عن المسألة التى ذكرناها فى أول هذا القال . 


نا 

أما الذهاب بالقصر الادعائى إلى عل البيان فأمسه أشد غرابة . 
وذلك أن عل البيان وضع ليحترز به عن التمقيد المنوى » فهو 
يبحت ف الجلة مرت ححيث أداؤها للمنى » فينظر فى ألفاظها 
ومدلولاتها وتركيها ؛ فرج مباحثه إلى اللفظ ال رکیی ومد 
تأديته للمعنى ؛ فالتشبيه والجاز والاستعارة والكنأية كلها طرق 
يمكن البحث فى صورها من حيث دلالها على ما سيقت له » 
وليس كذلك القصر الأدعاى قات الزية الى فيه ليس لما 
مظهر فى صورة الكلام »> وإغا .مظهرها فى اعتبار لمتكم 8 


)١(‏ السدر الابق 





كنا 


االزسالة 





فتناسى المتكام لكل حالة غير الالة المسكلم فها أمن فى نقسه 
هو ولا مظهر له في أجراء ركيب الجلة » وإنما جملت الجلة 
شيرة له » ففرق بين أن تقول : ماشوق إلا شاعم » وبين أن 
تقول : شوق.بلبل غرّد ثم سكت » فأنت تبحث فى الثانية عن 
الكلات وأدائها للمنى » وأمافى الأولى قأول مرجمك قسد 
المتكلم وغرضه.» وال مال الى ألجانه إلى هذا التمبير» وهذا هو 
مبحث عل المعانى . على أن الملماء قالوا إن اللجلة يمكن النظر إلببا 
من جهات مختلفة فهى من حيث مطابقتها: لنتشى الال تكون 
من مباحث المعانى ؛ .ومن حيث أداؤها لللمنى تدخل ج مباحث 
البيان » ولاشك أن القصر يجملته يلاحظ فيه الأحوال الداعية . 
وقد يمكننا على هذا أن ننقل كثيراً من الأساليب إلى عل البيان؛ 
فالالتفات بأقسامه الكثيرة » والتمبير باللمبر عن الإنشاء » 
والأساوب الحسكمم ٠‏ والتمبير عرى. الأمس بطريق الاستقهام 
وما يتصل به من هذه المباحث الطويلة المريضة كل أولئك مما 
يكن التلس لا فتدخل ف مباحث البيان في ولبكن أمى غريية 
عن عل العانى 0 

. أهناك داع إلى هنذا المزيق ؟ ل. 

السألة يحب أن تقعصر على التجديد فى قواعد الفن والزيادة 
عليها أوالتقص منها ؛ أما أنتجدد فننقل قطمة من مكان إلى مكان 
ثم لا نفمل شب أ كثر من ذلك فلا . 

وأحب أن أهمسهنا همسة فى آذان الذبن ين مون القدماء من 
غيرمبرر وه ىأن علماءتا الأعلام إ يَكونوا أسحاب أذواقمريضة » 
ول يشموا القواعد وهم مغمشو الجذون عما وراءها من الشواهد» 
ولسكنهم درسوا تراث المرب الأدبى وفهموه وتذوقوه ثم وشموا 
بعد ذلك قواعدم ن أليس السكاكى وهو مقمّد هذا آلفن 
ومنلسفه هو ساحب ارأنى التائل. أن إمجاز القرآن لا يدرك 
إلا الذوق . وف ذلك يقول : « واعم أن شأن الإيجاز جيب 
يدرك ولا يكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا يكن وسغها 
وكاللاحة. » :ومدرك الإيجاز عندى هو الذوق 5 
ويقول فى :بوشع آخر بمد أت ذكر وجوم أزبمة للاتجاز 
« تما ما يجذذ أسماب الذوق من أن وجه الإيجاز هو آم 








(1) مفتاح الملوح ين ٠۷١‏ طبعة الحابى . 


من جنس البلاغة والفساحة ولا استبماد فى إتكار هذا الوجه 
من ليس معه ما يطلع عليه فلك سحبنا الذيل فى إتكاره ثم 
متا الذيل ما أن ننكرء9© » . أوليس السكاك هو الأعاج 
الثانى الذى قيل فيه ونی ساحبه الزغشرى : « نولا الأعرجان 
لضاءت بلاغة القرآن » ؟ أفبعد هذا يقول قائل إننا لا شق فى 
ذوق المتقدمين « وأنهم ثملهم كغيرم ذوق العصر ؛ ول تستقم 
فى أذواقهم الانبة غشة طرية عطلا من زيئة وحلية » ومن ثم 
كانتتفاهة الاستشهادات والتخريحات؛ وكان لموم إلى الفلسفة 
هربا من الناحية الذوقية » فقاسوا بالشبر والقيراط » ول تظلهر 
لمم الزينة فى القوة والمذوبة والسلاسة والنتم فطلبوها بالصبغ 
والألوان والشمبذة اللقطية”" » . 

“٠: 22‏ لقد قال شوق على لسان أخد أبطالة : 
تددن زياد وأنت ظل 2 جورت وراوية لماذى 
وتم أننى ند لقيس رضيت من السائب غير هذى 

فھل کان يقوله على لسان الشکا کی والحطیب وغيرها من 
أساطيق: البلاة والأدبٍ ؟ ! 
على العوارى 


الدرس عمهد الناهية 


بنج 





(1) الصبدر السابق س 8987 . 
(؟) من مقال للأستاذ كاءل شاهين أ« الرسالة » ( 5351 ) 








طبع الرسار قرم البوم 


الطبمة الجديدة من. كتاب : 


٠.‏ ع ا 
لمؤستاز عر همسن الزياث 
يطلب من:ق .دار الرسالة » ومن سائر لكاتب الشهيرة 


ص 
وتمنه ۳۵٠‏ عذا أجرة البريد 
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من غرائب النسيان . ..! 


للدكتور أحد فؤاد الأهواق 
eee‏ 

كنا جاعة نتحدث فى شتى الشئون » فأطلمنا الأستاذ 
مد عبد الننى حسن على كتاب فرنسى طبع حدياً قل فيه 
صاحبه متتطفات من الشمر المرب إلى اللغة الفرنسية » وكانت 
إحدى هذه القصائد بمنوان « تحت الشراع » للاأستاذ عبدالفنى 
ترججها الناقل عن محلة « الرسالة © عام +194 . وتتبمنا الشمر 
الفرنسى محاولين رده إلى أصله المربى فمجزنا » وهنا طلبنا من 
صاحب الشمر = أى الأستاذ عبد الثنى - أن ينشد شمره الذى 
نظمه » فأجاب : لقد نسيت ! قلنا : ألا تذ كر مطلع القصيدة ؟ 
قال : لا . قلنا : ولا يتا واحداً ؟ قال : لا, وهنا بلغ متا التي 
مبلئة ...كيف ينس صاحب الشىء شيثة هذا النسيان اف1 

ومن المروف أن كيرا من الشمراء عفار ار اق 
ولا ينسونه وينشدوثه فى الناسبات . ومن هؤلاء علا سبيل الال 
صديقنا الشاعى غنم . غير أن السؤال الث جاج إلى جاب 
هو : لما ذا ينسى الرء أعماله وآثاره » وبمنى آخر : لما ذا 
ينی نفسه ؟ 1 

قلت فى تمليل ذلك س وسكت الأستاذ عبد الننى عند هذا 
التعليل دون»تعليق - : إن الشاعس شخص مبدع خالق مبتكر 
قب لكل شىء » مله فى ذلك مثل الفنان اذى يبدع 5 ثاراً فنية » 
كالفائيل التى يضتمها النحات » أو اللوحات الزيتية التى برسمها 
الصور » والشم ركالقثال أو كاللوحة الزيقية » يت ركب من شيثين : 
من المنى الخائر فى الذهن » أوالفسكرة البتدعة فى صفحة الليال » 
ومن مادة يصوغ فما الفنان هذه الفنكرة ؛ فادة القثال الرخام 
أو النحاش » ومادة اللوحة الألوان » ومادة الشمر الألفاظ . 
وكثيراً ما يسخط الفنان على عمله فلا رضى عنه » وعتدئذ يحم 
النحات تمثاله ويكسره ويأبى أن يظهره » أو يمح والصورلوحته» 
وقد يتركها دون أن يتمها : أو يأبى وضع اسمه غلبا . تمرقت 
عصور يمدينة النسؤرة كان يشتغل مدرسا يها » اسمه الأستاذ 
حلى » ثم طلبث: منه منورة زيقية من ریشته أحتفظ بها تذكارة 





تمثل منظراً ريفيا على شای" الفيل » 
:1 ضع عليها خائمك ؛.فرفض ٠‏ 
وم أثقل عليه ؛ لأنى فهمت ما يقصد : الصورة أمبتتى » ولكنها 
لا تمجبه » ولو أنه صائمها ! 







لصداقته » فأحضر لى صورة 
و تكن ممهورة باسمهء فقا 


فإذا كان الأستاذ عبد الذنى قد نسى شمره » فذلك لأنه فنان 
يسخط على ما يفمل » ولا يرفى عما يبدع ٠‏ إذ يتطلع دائ له 
الكال والترق . ولو رضىالناس عن مالم ما تقدموا . وأ كبر 
الظن أن الصورة الشمرية تسكون فى الذهن بإلذة غاية الروعة ومهاية 
الكال » غير أن تحقيقها فى الاد » وصياغتها فى أثواب من 
الألفاظ هو سر نقصها . والادة هى علة التقص فى الوجود . 

وأذكر حادثة أخرى من نوع آخر : 

ركبت الترو من عماد الدين » حتى إذا بلذت مصر الجديدة 
فى "إلشدى خطاتها التوسطة » سألنى أحد اركاب - وكان يلس 
أملى = هل هذه الحافظة لك ؟ فنظرت إلى جانى فرأننت 
كات" الرا كلذ ران إلى جوارى خالياً » ورأيت حافظة نقود 
لبس تالافظى . فاك كر إنبا ملك الراكب الذي نزل ! .وهنا 
سألتا تفتئ + #ااشتكله ؟ هل هو شاب أو شيخ ؟ هل هر 
هزيل أو بدين ؟ هل هو ار أو أبيض ؟ كل ذلك ل أذ كر منه 
شیئ کان أحداً لم يجلس إلى جانی . ثم تناولنا الحافظاة وفتحناها 
ووجدنا فبا أوراقا بام عماد » . وبدا لى أن أنادى هذا الإسم 
لعل صاحبه يستجيب ؛ فقلت : عماد ... والنفت شاب أوشك 
أن ينصرف فى أعماق الشارع » ولوحت له بالحافظة فأدرك 
القصود » وغاد مسرعا وأخذها شاكراً . هنا فقط تذكرت ۽ 
أو على إلأسح تمرفت عليه » وإنلى أننى تأملت هذا الشخص 
حي نكان إلى جوارى ٤‏ إذ كان يقرأ كتابا بإللفة الإتجليزية فيه 
أشكال رياضية » واستنتجت عند ذلك أنه طالب فى كلية المندسة 
أو كلية اللوم » وكان يلبس بنطاون وقيصاً فقط . ثم سألت 
الراكبين : هل يذ كر أحدهم هذا الشخص ؟ فقالوا جيما : لاء 
قلت فى نفسى : لو أن هذا الشخص ارتتكب حادثة أو جناية » 
وم تكتشف إلا فيابمد ثم طلّبنا البوليس إلى الإدلاء بالشجادة 
فا ذا كنا جيب ؟ ثلاثة وجال لايق ذكرون شيا عن شخص 
رابع ظل يجلس ممهم نصق ساعة على الأقل » ووقمت أيصارهم 


نا ازسالة 





یی الفاؤل والتكاوم 


للامستاذ عبد الفتاح البارودى 





ذكرتنى القصيدة التى نشرتها « الرسألة » نحت عنوان : 
( وحى ثيضان سنة 1945 ) فى عددها رقم 58 بالفزع البالغ 
الذى أساب البلاد جیما إبان اشتداد الفيضان فى أغسطس الماضى» 
وغتى عن البيان أن التكبة كانت جسيمة .وأن اللسارة الناجة 
عنها كانت ولا تزال فادحة » ولكن هل كار 
الأحي إلى هذا الحد من التشاؤم الذى شاهدناه عتما وقتئذ 
على وجوه الناس والذى صورته كل السحف بلا استثناء والذى 
أوحى إلى الشاعس أن يضف الفيضان ( بالحول المظلم |1) ويطك 
مياء'النيل بأنها ( ترد البلا كأمها أغوال !1 ) ؟ 

2 








عليه ٠‏ وشاهدوه ؛ ثم ينسون كل شی۔ عل ٣‏ هکلام عیب 
والأغرب: من ذلك اتفاق الثلانة على دنا النسيان !, اللهم. إن 
شسهادة الشهوه فى الجا أ مشكوك فيه » ويحب على القضاة 
أن يتنبهوا إلى هذه الحقاثق النفسية || برة والتجرية ! 

لا أملك الحديث عن زملائى الآخرين » ولكنى أعرف 
نفسى . فأنا حقيقة كثير النسيان » وعلى,الخسوص فيا يتصل 
بالمعاء الأشخاص . وهذه مسألة تحدث لى كثيراً من اللجل 
:والإرتباك عند ما أ كون فى حبة صديق » ثم أقابل صديقاً آخر 
فى الطريق مثلا فأحييه ويحيبتى » ويستوقفنى يتحدث إلى" » ثم 
اول أن أقدم الشخسين أحدها إلى الآخرء وهنا مخوننىالذا كرة 
اتأفتقد اسم سديقى » وقد يكون عزيزاً لدی أعرفه من من 
طويل » وليس مايدءو إلى نسيان اه ء فأقع فى الميرة والمجل» 
وا لا إلى الميلة فلا أقدم أحدهما إلى الآخر » وأضرب مبفحا عن 
هته الجاملات الاجماعية الضرورية . 

وقد تسألنى : وما علة هذا النسيان ٤‏ وما سبب نسيان أسماء 
الأسدقاء بالذات ؟ 

الواقع أننى لم أعثر على جوا 
بالجواب ... 









يقنمى » ولمل أخداً يقرع 
أصمر فار اروّشوائي 








يح أنهكان لشدة اهام المسكومة وقلقها ومظاهر الرعب 
التى بدت على تصريحاتها أثر محسوس فى الإشعار بالخطورة » 
ولكن أليس المفروض من جهة أخرى أن التزاماتها ومسؤولياتها 
قد تسوغ لها « تقدر البلاء قبل نزوله » لهي الشمب لاحماله 
أو دقمه أو توقيه بالميطة والحسذر والعمل شهيثة جدية ؟ ومع 
هذا فالإجراءات التى اتخدتها س وقصاراها اعتاد مبلغ 5٠١‏ 
آلاف جنيه وتشغيل بعش الأأيدتى العاملة = کان يتبنى أن 
ترشدنا إل أن الحالة كانت مطمشنة أو عل الأقل غير مروعة إذا 
قورنت بالسوابق ف الفيضانات الى انتابت البلاد الأخرى فى 
القديم والحديث؛ بل إذا قورنت بالسوابق الغير بميدة فى فيضانات 
النيل اله « نسبيا 6 : ذكر ابن تثرى بردى فى ( النجوم 
الزاهرة ) آله كان ”رسد لمارة جسور النيل واتقاء فيضائه ثلك 
المراج سنوي » وحى ابن لميمة أن المرتبين للوقاية من الفيضان 
نويا مآثة ألف وعشرون ألف رجل : سبمون ألا للصميد ؛ 
ونون ألا للوجه البحرى . ورغ هذه الاحتياطات الشديدة 
فقد روئ إين زولا ق/أن أحد بن الدبر لمنا ولى امراج بعصر 
کف أرهها فوجد أرما ١‏ كثر من اھا . 

أى أن الخالة التى كانت 'استفحلت هذا العام لم تكن غريبة 
على الوادئ + ولم تكن تستلزم ولا تحتم' النشاؤم الأسود النى 
قابلناها به » بل إنی أزعم بکل شجاعةت يمد.فوات الأوان ات 
أن التفاؤل المطلق كان أنسب لما وأحرى ينا !! لماذا ؟ أبإدز 
فأقول إن الحجة حاضرة ولكنى أريد قبل أن أسوقها أن أسوق 
من بمض حوادت أسلافنا مهدا السدد عبرة وتيا ولو لجز 
الترفيه النى والتذكير التاريخى 3 جاء فى (.هاية الأرب ) 
للنويرى أن التيل يبلغ تمامه إذا وفى ستة عشرذراعا » والذراع 
أربمة وعشرون إصبما بمقياس مصر . أى أنه بالبداهة. إن زاد 
عن ۱۷ ذراعا ‏ مثلا كان مغرقا وإن:نقص.عن ۱۳ ذراعاً: مثلا 
کان متحطدً ‏ قا الرأى فى أت الناس كانوا يتغاءلون بزيادته حبما 
أغرقت ويتشاءمون من أى تقنصان مهما قصد واعتدل ؟ وما الرأى 
فى أن الموادت كانت تؤيدهم. دان تأبيداً إن يكن غير منعطلق 
إلا أنه واقى ؟ قثلا عند ما بلشت زنادة النيل أقصاها ( ١16‏ فراءا) 
فى سنتى 707 ھ ٢۰‏ هھ #صادف أن كانت حوادثهما سميدة 
فى ألغاال . فق السنة الأولى تزوج لبن الخليفة للتتى الله بيست 











الزساة 





ناصر الدولة بن حدان التغلى وتآ لفت قلوب السادين ٠٠‏ وفنا 
أطلق الروم أسارى السلبين ٠‏ وف السنة الثانية فتحت بلاد 
المند وغم السامون بنتامها »- ا . هذا يما عند ما بلغ امخقاض 
النيل ( ۱۲ ذراء؟ ) فقط فى سنتى 516 م 051 ه تصادف أن 
كانت <واتهما محزئة فى الغالب . فى السنة الأولى غضب الناس 
على الوالى عبدويه بن جبلة وحزنوا كذلك لوفاة زبيدة بنت جمفر 
زوجة هزون الرشيد؛ وكانت أعظم نساء عصرهاديناً وأسلا وجالا 
وصيانة ومعروفا ٠‏ وفى السنة الثانية مات السلطان ممز الدولة 
أبن بويه » وقيض على اللك الناصر وولده أبو تغلب ومات الإمام 
الملامة أبو الفرج الأسبهاتى مصنف كتاب الأغانى ٠٠‏ الح . 

مصادفات . وؤلكن أتحب ما فبا دلالاتها الطردة فى سنى 
الرخام والجدب على السواء . 

فإذا تركنا التسكهنات إلى الحقائق . وجدنا بالاستقراء 
دالاستقصاء أت وادى الثيل تكب تكبة واحدة بست 
الفيضان أيا كان بطنيانه فى جين أن الجاعات. الفظيمةٍ ف رمعي 
كالجاعة التى حدثت فى آخر حم الأبرة السادمةالفرعونية| 5 
والجاعة التى حدثت أيام بوسف الصديق .م والجاعة الى حدثت 
فى المهد الفاطمى وعرفت ناسم « الشدة الستنصرية 6 ؛ والجاعة 
التى حدئت فى عصر الماليك زمن السلطان كتيفا ٠‏ إلى آخر 
الجامات التى. روعت الوادى واجتاحته فى تلف المهود تدل 
دلالة قاطمة على أن سبها الوحيد البار هو امخفاض النيل على 
تفاوت . وأظن أنى لست فى حاجة إلى وصف حالة البلاد وسكانمها 
أثناءهذه الجاعات فذلك م د كورمثهور فى كتب الأدب والتارخ . 
ومن قبيل القثيل أذ كر بعضا مما حدث أثناء «الشدة الستنصرية» 
فى عهد المليفة الستنضر بلله القاطمئ» فقد وصل الأعن إلى حد 
أن أ كلت النساء أولادهن الوى» وأ كل الناس الميوانات اليتة 
من كلاب وقطط وير وغيزها لدرجة أن تسبب عن الهافت 
عليها ارتفاع أتئمامها.وصوبة الحصول عليها ء وزادت الحنة اشتدادا 
حتى كاد الناش من هول الموزع يأ كل بمشهم مشا . رو 
أن وزير المستفصر زل عن بغلته أمام باب القصر وتركها نحت 
حراسة غلامه فهجم ثلاثة رجال على الغلام وأخذوا البثلة قسراً 
-وذيحوها وا كلا بمضنها وباعوا الباق ققبض علهم وصلبوا عقا 


امخفاض النيل » ولذلك أجمت الرؤايات 


1% 


ل فى أحد اليادين . فلما أسبسح الناس ل روا إلا بقايا عظامهم 
إذ كان الشمب الجاع قد أ كل مومهم أثناء الليل ! ! 

هذا مثل واحد من أمثلة الجاعات التى كانت نحدث بسب 
الختلفة على أنه « كان 





بحسل لأهل مسر إذا وفى النيل - بغير تحديد - فرح عظم 
بحيث أن السلطان يركب فى خواص دولته وأ كابر الأمراء فى 
الحراريق إلى إلقياس ويد سعاطا يأ كل منه االحواض والموام 
ويخلم على القيسّاس ويصله بأجزل الصلات » وتحو ذلك . 

فلماذا لا نسابر متطق الحوادث » ومنطق الحقائق » ؤمنطق 
التاريخ مما » ونتفاءل أعظم التفاؤل من الفيضان الذى دمنا هذا 
العام = بشرط عدم النهاون أو التراخى فى تدبير وتوفير وسائل 
الكاغة الدائمة متقبلا س فلمل خطورته أن تسفر كالمهذ مها 
عن الادفة سميدة ) ولملها أن تكون محقيق « الجلاء ووحدة 
آؤادی النيل » . 


عر اشام البارورى 





لى يبق فى إدارة الرسالة. 






قباد إلى طب سنك ع ى بد وار الرسالز ٤‏ ۔ 
ومن الكاتب الشبيرة وثمنه ۵( قرشا عدا أجرة البريد . 

















١ع‎ 


إلي عضرة انراز على الانطاوى 
553035 
موشوعانك يأسيدى صفقات رابحة فى عام الأدب » ونفحات 
عاطرة من أرج الق : ومن' أنا حتى أستطيع أن أقول ما يمن" 
لى تخلقاءها ؟ وا أسفاه ! لست ربة قل ؛ ولا صاحبة بيان » وليس 
لی سن الول والطول مايعينى على نشر مايجول بفکری وخاطرى . 
بمثت بمقال بسرة ردا على أحد الكتاب إلى إحدى الجلات »> 
00 . وك فرحت كثيراً لأنه م 'ينشر» ذلك أنى 
ان بے ند كرت (٩‏ إن ا ساق هب سنال لانور 
ایر بالا مجو ر ع 
الأدب الرفيع وإلا فلا . 
ولو أن الله وهبنى من المقل كقاء ما وهبنى من الس 
لكان لى ف ميدان الكتابة شأن , 
فنون الكلام وحلاوة البيان » و لآرَسَالة» فصل كبرق 
هذا التذون » ةقد عكفت على قراءتها بانتظام منذ ا كثر من عام » 
وعشت بنفمى وحسى مع كتابها المظام ؛ أل لم من التقدير 
والاحترام ما لا ينضوى نحت صفة ولا معرفة » .وأئت يا سيدى 











ولقد اء شان ايدرف 





الطنطاوى من هؤلاء » فلو رأيتنى حين قرأ مقالانك » لوجدتنى 
تسوالة مها جوالة فى عالى الصغير باحشة عن زميلة تشاركنى 
: الشرور فی تلاوتها » خصوصا » وأنك من قطر شقيق لی في 
,اقات تتجل صق أرفع آيات الو دة والإإخلاص والنبل. 
وإف أخثى أن أثيرك هذه المجالة فيصيبنى من يراعك 
سين 
إن استهلالك فى موضوعك (مناظرة هادثة )بقولك : ( نحن 
ممشر الرجميين لا نرى قتال المرأة ولا نزالها ) هو الذى شجمنى 
على أن أقف أمام مقامك الكريم مؤقف الثلنيذ من معلله ‏ 
ويحى !! وهل لثلى أن تطمع فى هذا الشرف ؟ . 
٠‏ لوكت من قريباتك ... مالى أقول هذا والبم أخ للسللة 
هى خت . وإذن لى س بهذه الأخوة ‏ عليك دالة خفيفة 











ازسالة 





مشنوعة بالأدتٍ والطواعية » وعلى ذلك أتقدم إليك قائلة : إن 
موضوعاتك كلها تأخذ عجامم قلى » وتنذى روح ولى ' 
وكلها من سم الواقع اللموس » غير أن بعضسها موشی بقليل من 
المنالاة والجدة » وإن الوشو ع الذى عنونته ( مناظرة طادثة ) 
أن اميه( ساغرة قائرزة )2 الك سى ف أن ,لا 
مناظرة فيه ممتى النظير » وهد! لا يتفق مع ما بدأت به مقالك . 
يمل الله أنى تلوت هذ الناظرة يشغف » ول الس فى غضونها ذلك 
المدوء الذى تمتها به » وإنما ممست فا طرخة جلجلة تدارا 

إنه لابزال يتوارد على نقسى ؛ ويرن فى سم ىكل بوم حديث 
تلك القصة التى طلمت مها علينا فى صفحات « الرسالة 4 عن 
تلك الفتاة آلتى مسرت عارية غ فسجلت بذلك على هذا العربى 
الذى فمل هذا الفمل زي لم نسمع :به من قبل . يا للمار والقسوة 
أيحذيها مثل هذا فى بلد ع ؟ 

إن الم الذى تحمله رهيف حزن نفسى » ويترك أثرهنى 








ی نويل أفت وخفنت تمن إزمافة ۶ راف 1 كيف أقؤلها 
وأنت الذي ثنايأ نؤإدك ( رققا بالقرارير ) ٠‏ 

إن لتمجبنى تلك التزعة التى تتزع إليها فى مذاهضة السفور 
واختلاط الجنسين ومشاركة المرأة الرجل فى أعماله ؛ ومن المروف 
أن النبضة النسائية قام ارجل فبا بقسط كبير'» وكانت.له اليد 
الطولى فى توجيه دآنها » ومادام الرجل وام على الرأة فهو الذى 
حمل وحده وزر هذه التبعة » وهو الذى فتح عليها سدود الهر 
غرفها التيار » ثم بمد ذلك قطمت شوط] ميدأ عام الأزياء؛ 
وقلدت الأجنبيات » وجملت الشهادات من بكالوريات ودبلومات 

إن هذه الجلة التى تقوم سما تكون أجدى لو أرسلنها صواعق 
متوالية فى غارات مدوّية على الذئن بيدهم مقاليد الأموز وا كم 5 
قإن هؤلاء في مقدورمم آرت يخملوا الناس على السير بتعالم . 
الإسلام » ونى مكتهم إغلاق أبواب الفجور » 'ومنع إسدار 
السحف الى مخدش كرامة الفضيلة . 

يا للاساءة التى تصبها على التمات بقولك : (:ويحسين 
مجلس يمد هذا كله بالماميات الماهلات © قلا جدهن أصح 
منهن فكراً » ولا أبمد'نظركء ولارى لذأ ا لحشد من العاومات 
الذى جع فى رءوسهن من أثر ق الحاكة ولاف النظر إلى الأنشياء + 


اساك 





کار هته للتاومات الى تضبق اسطوانات الاق 
( الفوتوغراف ) إن أدرتها سعمت الحجة فصيحة وكلاما ينا » 
وتنا حاواً فتقول إنها تنطق » فإذا سألتها وكلنها رأيتها جاداً 
أخزس ليس فما إلا ما استودعته من الكلام اللحّن . 

هذا يا أستاذ كلام لايل نهاة ولو كانت اضف مله 
مثلى . هذا جرح لإنسانيتها التى يكنفها المقل والشمور . 
( جاداً أخرس ؟ ) با لبشاعة الوصف والتشبيه ! (جاداً أخرس؟) 
كيف ؟ وقد برأها البارى' إنسانا شاحكا ناطق فيه حركة. ولب 
وإحساس . هذا لا 'يستذرب لأنك لاتؤمن بالإنسان . 

إن لى صديقات » وأعرف جما غفيراً من السيدات والفتيات 
كلهن متعلمات وحاملات للشهادات : ولسّن کا تقول » 
فإذا جمك بهن مجلس وحمت حوارهن ونقاشهن لا يسك 
إلاأن تشير رأيك فى بنات هذا الجيل » وإذا كنت تسف 
الثقفة بالجاد الأخرس فياذا تصف الاهلة ؟ 

قل ما شت من ناحية الدين فى فتاةٍ المهر فإني تايمك 
ع ىكل ماتقول » ولو أن هنا فى مضر ية تسائيةديية مباوكةة 
يعلك زمامها جمية الأخوات السادات » بارك الله فهن, » وحقن 
على أيديهن ما يرضاه الدين للمرأة السلة . أما من ناحية العم 
والنطق فالبتوان شاسع والشقة بميدة بين الجاهلة والتغللة . 

لست بهذا أدافع عن نفسى » وإعما الدقاع واجب عل 
لمن عرفت فبهن سبذاد الرأى واستقلال الفكر وبمد النظر 
ووزن الأمور عيزائها . 

. وقلت أيشاً : ( ثم إن تزوجنل يتن إلا بإهمال»الولد الح) ‏ 

وأقول آنا إزاء هذا : إنى أعرف سيدات فضليات متعلنات » 
لا جاهلات عاميات » يشن أطفالحن أحسن تنشثة » ويحرصن 


على ترييتهم بأنضہن!» ليكون فنهم فى المستقبل رجال نابهون ٤ء‏ 


وأجناد يجاهدون » وقادة محنكون : 

إن تلك التى همل طفلها وتتركه بأيدى الخدم خرقاء: ولا ند 
فى سواد الشمام . 

(إنه الا يجب اناهن إلا أن تلق ى زوجها جار ) 


هكذأقلت. ولكن أ كل هؤلاء الرجال الذين تزوجوامتمفات . 


تمذم ی شر متك حيرا 5 ( مماذ الله ) من قبهم يرضئ بهذا ؟ 
‘Vet’‏ 


\rêr 





إن السيدة المعملهة الراقية الستنيرة لا ترضى على الإطلاق أن تلق 
فى زوجهًا (حاراً) تركبه - کا تقول = إلى غايتها . إنها 
ترفض فى شم وإباء أن تفقد احتراءها للرجل الذى يشاطرها 
الحياة » ولا بدالا من الإحساس بأنه السيد الطاع القوّام الذى 
مخافه رغبة لا رهبة . وقياس) على هذا أتقول إن أزواج التعائات 
كلهم أشقياء؟ إن کان الإا ؛ فيالمثار جدثم ؛ وسواد عيشهم! 

إلى استحييت عرة من قراءة بعص العبارات الى وسفت 

مها حاسن المرأة وسفاً سافرا »ولوا حرصى على قراءة أفتكارك 

ا لأبيت قراءتها . 

وما يمجبى إلا كتابتك فى الب والنزل ؛ وحسن وصفك 
للغوانى . قدو" قدير.- بلا شك س فى ألوان السكتابة . 
اليس ق هذا الكفاية لما تحمله من احترام الرأة و[كرامها ؟ 

كيرا ماتدفنى مقالانك إلى الكتابة . لمل قها سرا 
بي إل الأخذ بناسية الم » ولكنى لا ألبك أت أدعه 
هيبة وإجلالا . 

أن أي آکینواکتبت هذا القال الجرىء » مع أنى أعم أنى 
أنام ته بقام نجه اذه الأوب » فاعذرنى ياسيدىلآن الأ نطقى. 
ل » فا قصدت به إلا الترفيه عنك » 
ليزول من صدرك اتير ماك بالرأة التعامة . وعسى أن مجد فها 
اكتيشه ساحبة اليد ذات السوار - كا وسفتها = روا 
وترويحا ... والسلام علي ورحة الله وبركاته . 

( بد زات سوا ) 













الاينشبنك هذا 





ظهرت اليوم 
الطبعة الجمديدة من كتاب : 


ق ألسسيل اکب 
E‏ قفو عن اشع التو 
يطلب من داز الرس الة 
ومن سبائر لكاتب الشهيرة ننه ٠۵‏ قرعا 











1 ازمالة 





3 #2 
الدب فى سر أعمرم : 


فال .. 
[ القيعارة الخالدة الي غنت أروع 
أناشيد الجال والمرة والخبال . . . ] 
”للست تاذ ود اللفيف 
كم 
serete‏ 
الطل التطر بر : 

أدت نظرة ملان إلى المرأة أنها دون الرجل مزلة وعفلا إلى 
إمال منه ميب فى تعليم بناته فتكبرن وحظهن من الثقافة قليل » 
وكن لا يمرفن إلا لمن إذ رفض أبوهن أن يملمهن لنة غيرها.. 
وكان يقول فى ذلك ساخراً ۵ حسب الرأة لسان واعد » ؟ ركان 
أبوهن فى شفل عنهن أ كثر الأوقات بكتبتاله وحبميؤماته واعباء 
منصبه فكان يترك أمورهن للخدم . وألمق أن ملن كن 
منخاقا عن عصره فى النظر إلى تملم البنت وأذلك لم يشايع 
کو مدنس“ حي نكب هو عن التعلم رسالته التى سلفت الإشارة 
إلها إذ كآن كومنس يذهب مذهب أفلاطون فى الساواة بين 
البنين والبنات » وكان لا يمنى ملئن إلاتتالبنين » وعنده أن من 

المبث تملم البنت كا تملم السكائنات المافلة على حد تمبيره . 
وأملت عليه بيوريتانيته أن يحيط بناته بشىء من المشولة 
فم يمتمهن كا تتمتع البنات إلا قليلا » فأحسسن استبداده بون 
وإن ل يشعرن منه بغلظة أو فظاظة » وزاد إحساسهن شدة 
حرمانين من أمهن ‏ قفر فى نفوسهن شىء يشبه أن يكون جفاء 
ولاعاد ملان إلى الشمر وأراد أن يرجم إلى الكتب التى 
تتصل ب#وضوعه » كان يقرأ له ويكتب: رجل استأجرء لذلك › 
ولكنه كان لا يعرف غير الاتجليزية حتى لقد شكاملان فى 
كتاب إلى صديقه أنه كثيراً ما بتضجر ويضيق بهذا الكاتب 
الذى .يشطره إلى أن يذكر له هجاء كل عبارة لا يتيينه ليها 





عليه كلة كلة + وان يقرأ له أحيانا بض الشباب ممن تنافسوا 
فى المحظوة مهذا الشرف وممن طلبوا الفائدة من القراءة له » ا 
كان برسل بم ضأسدقاثه أبناءهم ليحظوًا غنده بالقراءة أوالكتابة 
له وليقوموا بذلك ألستهم وليفيدوا عرفانا وات . 

ولكنه كان لا يشمن يجىء هؤلاء إليه كل حين » وعلى 
ذلك فقد عول على تملم بناته النطق باللغات الختلفة وهن لايفهمن 
شيعا ما تتحرك به ألستهن وبذل فى ذلك جهداً كبيراً وهو على 
اله من امرض والممى ؛ وإنه لمحب أن يحرص هذا ال حرص 
كله على العرفة فلا يقمد عن وسيلة ممما بلغ من عسرها وإنها 
لحالة تملا" النفس أمى على ما مس من ضر بقدر ما اڑها إعاب) 
بمزعته التى لا ترف کلالا ولا سأما . ولا ربب أنه كان يستشمر 
كثيرامن الرارة والحزن فى تلك اللحظات التى لا جد فما من 
يقرأ أو يكتب ما تفلم من الشمر » ول يك له عزاء فى بهذا 
البلاء إلا استفراقه فى قسيدته الكبرى وإقباله عليها بكل 
جواريه وإرتياح به إلى أن يحفن أملا طالما طاف يخياله 
وائج تؤآده وأبيج نف . 

وكان يدعو بناته ليقرأن له ما يطلب من الكتب اللائينية 
والبيرية والأغريقية والفرنسية والطليانية والأسبائية » فينطقن 
نطق ]ليا بمبارات لايفهمن مها بالشرورة شيا ؛ وکن يضقن 
بهذا ويتبرمن به ويتضجرن منه » وحق لمن أن يكرهن هذا 
الممل كرما شديداً » فإذا دعاهن أبوهن إليه أفبلن متثاقلات 
متكرهات ء ثم اعتذرت كبراهن ا فی لسانها من حمر 
لا محسن ممه النطق فأعفاها أبوها من القراءة وجملها للسكتابة 
فوقع عبء القراءة على الوسطى فازدادت بذلك ضيقا وضجراً . 

وما زال يشتد جر مارى وهی الوسعلى حتى أصببح تمرداً 
وعصياناً فصارت همل ما يطلب إلا أبوها متغافلة أو متناسية . 





وكانت تعرض عنه أحيانً ساخطة ناقة ‏ وصبرت دبرا وهى 
السترى بمض الصبر ٤‏ ولسكنها ما لبثت "أن تكرهت لأبها 
وخشنت عليه وما برحت تشكو لأختيها أنه يدعوها نى أى ساعة 
من ساعات الليل فيوقظها وهى مستنرقة فى نومها لتكتب بضبة 
أسطر نظمها . 


اارسالة 1 





وتقاقم الأص فكره البنات أباهن:تحتى ما يطقنه ؛ قالت 
الوسعلى مرة وقد نعمت أنه يمع أن يتزوج « ليس فى الحديث 
عن زواجه ما يمد جديداً من الأنباء أما أن أسعم بعوته فق ذلك 
ما يؤي له » . 

وتاس البنات مع إحدى الخدم على غشه فيا يشترى ويبيع 


مااع الل إليه » رشان اقح من ذلك قاع المدم تل 


بيع كتبه بثير عامه فإذا عم بثى»ء من هذا مس" المزن قلبه 
مسا شديداً ا ولكنه يكلم غيظه ويكم أمررء غن السجب والجيرة 
غافة المار ».وك كان وقع ذلك ليا على نفس كبيرة مثل شه » 
وك کان يشمره ذلك بما "آل إليه حاله من استكانة بعد عزة » 
ويذكره بهذا الضر الذى أحاطه بالظلمة مل من بناته عذوات له . 

ولكن روجه قوية على ارم من هذا كله » وإقباه على 
قصيدته واستشرافه لآفاقها الفسيحة المليا يدقع عن نه القتوط 
إذ يرقمها من عام صغير حقير إلى ملكوت لا يدرك خلال 
وعظمته إلا عقل مثل عقله وروح مثل روح . اوقا کان له فى 
الشعر أعظم المزاء وأطيبه وإن كان صد أحيانا إلى قيثازته 
فتختلج أوتارها بين يديه بلحن يسرى به عن نقسه أو يعىء 
به جوا ملاعا لا تنش به نفسه من شمر 1 
جور إلى الشمر 

انقطع ملان عن الشعز منذّ سنة 1541 كا سلف'القول » 
ول يكد یمود إليه سنة 45604 حتى انشغل عنه عا کتب فى 
عهد 'ريتشارد وقبيل عودة اللكية . ثم أقبل عليه إقبالا غير 
متقطع منذ أن نجا يحياته فى أواخر سنة ٠١١‏ ؛ ومن ذلك نرى 
أنه انصرف عن الشمر قرابة شري سنة وهى مدة طويلة يقفا 
فى تأمل وهدؤء ومهيؤ على بخبو ما کان يقمل فى هورتون ء ونا 
كانت حياته فما كا زأينا مليثة بالأحداث”حافلة بالحصومات » 
ولكنه أفاد خيرة عظيمة ت فأصبح كالشجرة الحملة 
بإلقزات تخود بأطيها لأقل هزة :. 

82 اراح الشروقة من ا تام خقد 
نل لاع أثنامها يعض القطوءات فى مابات مختلفنة » 











وليست هذه القطوعات من نفاية الشمر كا قد يخيل إلى الرء فإن 
لها لشأنا جليلا فى ذاتها ومنزلة سامية قى تاربخ هذا النوع الذى 
نسميه القطوعات » ولذلك ری أنه يجدر بنا أن نتتكام عا 
ونبين مبلغ ما لا من خطر فى الشمر الاتجليزى قبل أن تنكام 
عن الفردوسن الفقؤد وما جاء يمدها . 

جاء ملتن من هذه القطوعات جا لم.ينته فيه كثير من أفذاذ 
هذا الشرب من النظم متهاء ؛ ولقد قل فية أ كفاؤه وذهبلله 
فيه سيت عظم جمله ندا لشكسبير فى هذا الباب على قلة ما فطلم 
منه بالقياس إلى شكسبير إن لم يك يبرعه.فى أ كثر "من ناحية 
من واحیه . ولقد أسبح فيه مثالا من جاء بمده فاحتذى حذوه 
وأتحببه وردثورث وكيتس وغيرها من شعراء القرن التاسع عشز. 

ولا بد لنا من كلة فى أصل هذه القطوعات ونشأنها لافى 
تقر ملا وحده ولا ى الشمر الاتجليزى وحده ولكن فى الشمر 
الأورونى بوجه عام ثم نعطت السكلام بمد على مبلغ ما توافى للق 
اکن لاع وبري . 

| يتلام ادالاد الأوروبى برأى فى نشأة القطوعات °7 
وتسلميتها هذا اننم الذى وها به بمويرى مهم أن الإيطاليين 
م" مبتدعوها » وأن احمها وجج إلى لفظ إيطالى معناء اللحن 
الصغير أو السوت السغير”©وهولمنكان ين على عود أوتيثارة ‏ 
ورری فریق آخر أن منبتها کان فى فرنسا فى مقاطمة يروقانس 
وآن اها 2 من تلك الكلمة الفرئسية التى تطلق على ا جرس 
الصغير29 أو جرس النمات . ويذهب البمض إلى أن أسلها 
أغربقى وأن الأغريق اختاروا لما لما ووضمها الفتى بنْد أن مرت 
على عدة أطوار من املق والابتكار . ولأحد النقدة وهو ولم 


شارب رأى غير هذه جي فهو بردها إلى أغالى الرعاة فى صقلية. 


وجنوبي إيطاليا وبرى آنا اتهت إلى وضمها المزوف بعد أطوار 
غتلفة : وبرد اسها إلى الإنم الذئكان يطلق فى هاتيك الجهات 
على أغنيات الفلاحين والرءاة”؟© على وجه المموم . 





(؟4 Sonate‏ < وقد اخترنا ما لفظ القطوعات في المربية » وإن 
کان لايؤدى الم النق .لها . ولسكنه على أى سال خير م ننسسيتها بالأغنيات 
Storaello, (4)  Spanette (r) Sonetto (r)‏ 


1 ازسالة 





وكان أول ما ظهرت تلك اتقطوءات فى سورتها ولنها 
الماسين بها فى الأدب الإإيطالى فى القرن الثالك عشر فى شمر 
شاعرين ها : بییردل ی و دار ؛ وكذلك كان أول 
من طرق هذا الفسرب من النظار من كبار الشعراء من الإبطاليين 
القرن الثالك عشر بحبيبة قلبه بيائريس 





فقد تغنی دائتى فى أواخر 
فانخذ لننائه عدداً من هاتيك الألحان » وكذلك أفصح بترارك 
فى أواثل القرن الرابع عشر عما يتبض به قلبه من حب لمشوقته 
لورا بمدد من تلك الأصوات السنيرة التى سميناها القطوعات . 
أما عن السورة أو الوشع الذى اتهت إليه القطوعة فى 
الأذب الإيطالى انها لم تنك تزيد على أربعة عشر سطراً . ثمانية 
مما کون من حيث الننم والوشوع فاحة القطوعة أوسدرها» 
وتكون الستة الباقية خاتمتها أو « قفلتها » ؛ ولا بد فى الفاحة 
أنتجرى قافا على وضع ممين» فالقافية فى الطر الأول ما كلة 
لها فى الرايع وبنْهما الثانى والثاك متحدة تافيتهما ولتكنها 
منابرة لما بدات به القطوعة » ثم بكرر هذا اوشم حت تم 
الأسطر المانية“ بعد ذلك وتذير القائة ق الأسطر العة الل 
تكون الماتمة على أساس أن تكون انما الأول ملا هة ادنا 
النانية . 
وأما عن موضو ع القطوعة فحى کا يفهم من حجمها يقصد 
بها التعبير عن ممنى من المانى مجيشبه النفس فى مناسبة من 
الناسبات » أو هى تسجيل لخاطر يخطر للقلب فى غير استطراد 
يخرج به عن أن يكون خاطراً هو ابن لحظته أو ابن مناسيته ؟ 
ويقول فى ذلك وام شارب إن الةطوعة « هى خير وسيلة للتعبير 
عن خاطر شعرى منعزل عن غيره تمبيراً موجزاً' حدوداً © ٤‏ 
وتقتضى طبيمتها أو يقتفى النجاح فيها أن يكون التمبير قو 
رائماً يجمع إلىعمق الفسكرة وجالما بلانمة اللفظ وإشراقه » كل 
أولئك فى إيحاز لا يمخل بالمنى المراد . وما أجل ما وسف به 
روز الةطوعة وهو من الشعراء الذين أحبوها وبرعوا فما فى 
القرن التاسع عشر » قال « إن المقطوعة هى تمثال لمظة » وهذا 
(۱) تكون على هذا النحو إذا رمز: 
© (ج دهج ده 





روف (ابب* اببا) 


التمبير القوى الميل هو من قبيل ما يجب أن تبنى منه المقطوعات 
القوية أو التى تتسم بالنجاح ؛ ومن هذا ندرك ألما عمل فنى 
يتطلب قدراً كبيراً من البراعة الفنية والطاقة الشمرية؛ وحسب 
الشاعى أنه يقم تمثالا فى لحظة ولن يكون القثال جديراً يابعه 
وبالفرض منه إلا إذا ملك على الإجاب به والشعور تلقاءه ا 
تشعر به تلقاء كل عمل فنى من روعة الفن وجلاله . 

والقطوعة ضرب من الشمر الثناى , ولكنها مختاف عن 
القصيدة الننائية الصغيرة با ينبغى أن يلقيه الشاعى على غنائه 
من الوقار والاحتشام فلا يتبذل ولا يسف ولا يتلاعب بالألفاظ 
والأسجاع والوان التورية وأشباهها ما يستساغ فى القسيدة 
المادية ولا يجوز هنا » حيث ينبغى التأمل والتساى کی بای 
القثال ممبراً عما براد به التمبير عنه + وماتقام المائيل إلا لجليل 
من"الأشتخاص والأفكار . 

وقد شبه أحد النقدة أن المقطوعة بالوجة إذ يتدفق ويتجمع ` 
وآ فتمي بور تيغ ثم تببط فتنساح ويرتد الاء ليمود ثانية 
إكالتحرة واأقطود من هذا التشبيه أن القطوعة وحدة غنائية 
ماتزمة الصدورة .وأللخن فلا حرية فما لاشاعن أن يجرى الاه 
كينا شاء وأن يتظرف ويتخلع وينطلق حسما يتجه خياله 
ومراجه وهواء . 

وظهرت القطوعة أول ما ظهرت فى الاتجليزية فى نابا 
كتاب نشره أحد رجال الأدبْ واسمه يل سنة 1607 نحت 
عنوان « خليط من الأغانى والمقطوعات » ولا كانت مقطوعات 
كثيرة منْها غفلا من أسعاء أسحابها فليس يدرى من الرائد :فى 
هذا الضرب من النقلم فى الا ليزية » على أن الإتجليز لم يتبموا 
ما وشعه الإيطاليون » فقد تصرفوا فيه وأنوا بصورة جديدة 
للمقطوعة وإن بتى عدد أسطرها كا هو ف المقطوعة الإيطالية » 
وجاءت الصورة الاتجليزية أيسر بناء من الصورة الإيطالية ا 
نية ہا » ولیس يشترط فا أن يكون 
هناك تفير بين سدرها وخاتمتها وإن كان الغالب أن يحدث هذا 








التذير .هو واضح من الثال الذى أثبتناه فى ذيل الصفحة ؛ 


)١(‏ جعلرها على هذا الحو (! ب اباج دج ده وهوزز). 


ازسالة 





سكاف مطوية: 


من أخلاق اللحترى 
للا تاذ مد رجب الیو 
ت وو 7 


تیمامت 

ذ کرت ف مقالى السابق“ أن أب عبادة البحترى كان دا 
حظوة سميدة لدى الحلفاء.» فقد أغدقوا عليه من المبات الجزيلة 
ما اشترى به ضیاءاً واسمة فى ضواحی بنداد » وأخرى فى منبج 
بالشام » ولتكنه قلى رغم روت الطائلة كان يشي على نفسه فلا 
يلبس سوى اللز الرخيص ولا يأ كل غير ما يقوم. اجه 
الضرورية » وطبيو” أن يعامل أهله بهذ الكزازة الشحيحةاة 
قل الحم بن يحبى : « كان للبحترى. أخ,وغلام مهه ني داره 
فكان يقتلهما جوع » فإذا بلغ منهما الأم سبلن ,أنياء يكيان 
فيرى إلهما بثدن أقواتهنا 0 وقول كلاء اع 
الله أ کبادک) وأطال إجھا دک » » وكان يأخذ أشيافه بنوع 
من القسوة :لا ينبئى أن يسدر من شاءر مرعف الإحساس 
رقيق الشمور ‏ قال أبومسل مد بن الأسفهانى الكاتب « دخلت 








. ) 1۹٠١ ( اللمتشور بالمدد‎ )١( 
الأغائى‎ :)5( 


وكانت تنتعى بسطرين فى قافية واحدة يتكونان تُقمّها الأخيرة . 

وذاع هذا الوضع الجديد » وسميت مقطوعاته المقطوعات 
الاتجليزية أو القطوعات الشكسبيرية » فقد نسبت إلى شكسبير 
ولو م يك ميتكرها لأنه خير من أحاد فى بناء هذه المقطوغات 
ولأنه من | كثر الشمراء إنتاج) فيه ؛ ولق د كثر نظم المقطوعات 
كثرة ملحوظة ف المصر الالتزاييش وبرع فيه غير سبنسر 
وشكسبين نحو ای عشر شاعراً » هذا فلا عن عدد كبيز 
م يكن لم مل ما مؤلاء من الإجادة وحسن-السبك . 


. (يتيع» اجيف 


\Yov 


على البحترى:بوما لخبسنى عنده ودعا بطمام له فامتنمت” من أ کله 
وعنده شيخ شانى لا أعرفه فدعاه فتقدم وأ كل ممه أ كلا عنيفا 
فناظه ذلك » والتنت إلى" قاثلا : أتعرف هذا الشيخ ؟ فقلت : 
لاء فقال : هذا رجل من بنى لمجم الذين يقول فيم الثشاعى : 
وبنو المحم قبية ملفونة عر اللخى متعاببر الان 
لويسممون بأ كلة أو شربة بمان أسبح جمهم بمان 
قال : مل الشييخ يشعمه وحن نضحلك » . 

ولقد كان غرام الوليد الال خيراً وبركة على شمره » إذ 
فتح له أبواباً من القول شاعفت إنتاجه » فقد کان لا برى عند 
خليفة أو رئيس سيفاً أو قر أو خاتما أو قل إلا وصفه وصفا 
بارعا ثم استهداء منه ؟ فإذا تم له ما أراد أخذه فباعه وأضاف 
تحنم إلى خزينته » والواقع أن هذا استجداء غير شرف » لأن 
الثدية لأقباع يمال من الأحوال !! 

وقد نشأ البحترى فى عصر تفاخر فيه الترفوت باقتناء 
وان اتان اإذنين فى ذلك اننس ما ایکون من ذخرٌ 
رعا فا اليد لايفتأ يستبدى تمن بروقه من اللر'د الحسان 
ق سلوب جيل بحلل سامعه ينع الحدئية فى سرعة واغتباط » 
وهل تجد أرق می قوله فى استبداء غلام يدعى ميخائيل : 


فإن تمد ميخائيلتبمث بتحفة تَقفى لما المتى ويغتفر الوزر” 
غرير تراءاء الميون لأتما أضاء لحا فى "عقب داجية فر 
ولوي لى فى بضع عشرة ليل منالشهر ماشك امرؤ أن البدر 
إذا انصرفت'بوما بمطفيه لفعة ‏ أواعترضت'منلظه نظر ش زر 
رأيت هوى قلب بطيثًاً نزوعه وحاجة نفس ليسعنمثلها صبر 
تجوز لا فيه فإنك واجد به تمن 'يفليه فى مدحك الشمر 


وألطف مته ق الفؤاد عة ثناء تبيه القسائد أو شكز 

وإذا كان البحترى قد هام بميخائيل لأنه وضىء الوجه 
حسن الصورة » فليت شغرى يم نملل هيامه بنسيم ؟ وقد كان 
روميًا ديم الصورة كريه الرأئحة ! أله وجد هذه الصقات 
تحمل صاحبه يفرط فيه بسهولة » فسكان يستهديه ويييمه » ثم 


يستهديه ويييمه » فهو إذن شرك 3 حك © يصيد به التقود ؛ 


.' مقدمة الديوان‎ )١( 














لين ازسالة 











يقدح شاعریته » فيصفه يما ليس فيه » ويبالغ نی 
التشوق إلى لقاثه مبالغة تستهوى الأفثد: 
دعا عبرت تجرى على الجور والقصد 
أظن نسها قارف المجر من بعدى 
خلاناظرىمن طيفه بمدشخسه فيايجبا للدهر قدا .على فقد 
: نظرة توسلاما ‏ إلى وجنات ينتسين إلى الورد 





ان يقول : 








إذا اهل فىقرب من المين أو يمد 
فاو تمكن الشكرى مجك الا ٠‏ 
حقيقة ما عندى وإن جل ما عندى 
“فسبتك ممزوجا بنفسی ولا أرى 
لم زاجرا یحی ولاحاكا يعدى 
أ!الفشل فىتسعروتسمين نمجة ‏ غنى” لك عن ظى بساحتنا فرد 
ومهما یکن من ثىء فلقد مات نسم فى ميعة سباء ؛ وارتاح 
الناس منه ومن عاشقه الشوق ! 
على أن البحترى کان يمير فى سبیل الال مكيفيه واعتقاد» 
فهو لا يثبت على قول واحد » فإذا مدخ ترا کان م6 م 
أو سُا جاراء فى رأيه » قال إبراهيم بن عبد الله الكبجى 
قلت للبحترى ويحك ! إنك فى قصيدتك « أأفاق صب من 
هوی فأفيقا » تقول : 
برمون خالقهم بأقبح فملهم ويحرفوت كلامه الخلوةا 
فهل صرت ممتزليا قدّريًا ؟ فقال : کان هذا دينى فى أيام الوائق 
ثم زعت عنه فى أيام التوكل ! فقات له : هذا دين سوء يدور 
مع الول » 
وإذن فالوليد لا يرتم بغير الال . مهما غير رأيه واستجدی 
أحابه » وعدّف أضيافه » وقكّر على نفسه وأهله کا تقدم فى 
صدر هذا القال» وذلك كثير ! ! 
+ جد جد 
ّث عن علاقة الوليد بزملائه الشعراء » وعى 
ا ج ااا رة » ققد نفأ فى عهد نبغ فيه اون من 





. الوشح‎ )١( 





أبطال الشمر وقادته ؟ فكانوا يتر اكضون فى ميدان فسيح ؛ 
فن حاز قصب السبق كانت له الشهرة السعفيضة 6 والسيت 
الذائع » وهذا تنافس شاق ترك فى نفس الوليد أثره الواح * 
فأبوتهام مثلاكان لايستحق منه غير الدح الجزيل » فقد أخذ بيديه 
فى بادى* أمه » وقرظه للعامة والخاسة » وواصل تعريفه بالناس 
ولولاء ما أ كل الليز ‏ كا يمترف بذلك البحترى = ولكنه 
لم برع له هذا الجيل » فهاجه بعد موته ‏ وقال لولده أبى النوث 
« إنه ما مات حتى أسنى من الشمر » وقد سألت” ابن الأعرابى 
عنه فقال : إن كان نشمره شمراً لجميع ما قالته المرب باطل 4 
بعد أن کان يةول فى حياته « إن نسيمى ب رکد عند هرائه » 
وآرضی تنخفض عند سمائه 

ونود هنا أن نلفت الأنظار إلى قصة روتها كتب الأدب 
عن سالا تمرفه بأبى تمام » وخلاستها أن البحترى قد مدح 
آلإ سيد مد بن بوسف بقسيدة : 
أأاقب يد هوی فأفیتا ؟ آم خان عهداً, أم أطاع غنيقا 

وكان االو عام يشاتيا فنسيها إلى نفسه 0 وصداق جيع من 
فى الجا 4 امل الببحترى يقسم بل أنها له » إلى أن استتحيا 
أبو تمام » فقال : الشمر لك يا بنى ولسكنى ظننت أنك تهاونت 
موضى فأقدمت على الإنشاد بحضرقى تريد بذلك مضاهاتى ٠‏ .. 
وحن تقول إنها قصة مكذوبة أجل أب نمام أن يصدر عنه ما كر 
ها سوالا رواها البحترى ام سواہ » لأن حيبباً كان ذا مذعب 
مشهور فى القول حتى إنك لتعرف قصيدته منأول بيت تسمعه؛ 
فلو أنه ادّعى ذلك ما صدفه أحد فى دعواه » للها عن بيت 
واحد تشم مته رأنحته » ولاسها وججيع من فى الجاس يمرفون 
جيداً من هو أبوتمام ! وإلى أى حد ينع . 

أما ابن الروى فقد جر“ على البحترى من البلاء ما أقلق بإله 
وأزعج خاطره » ذلك لاله كان مؤلما سبجاء من يعرف ومن 
لا يعرف من الناس » تغاف الوليد على نفسه مُنه ». وطلب من 
سميد بن الحسن الناجم أن يجمع يينهما فى مجلس ء وما إن تم 
ذلك حتى نشأت ينما صداقة وليدة » ولكن البحترى عاد 
حكن شمر سّأحبه على ملا" من النامئ » وما إن شاع فى ذلك 


الرسالة 





حتى انفجر این الروى كالبركان الما يتف الجر على رأس 
الوليد . فهجاء مرات عديدة 6 ولم ينس أن يتعرض إلى شمره 
هيبن رأيه فيه بوضوح حين يقول : 
"قبح لأشياء اتی البحتزى بها 

من شمره النث بعد الكد والتعب 


عبد يذير على الوتى فيسلهم حر اكلام ميش غيرقى لهب 
وقد يمى* مخلط فالنحاس له وللاوائل ما فيه من الذهمب 
يعيب شمری وما زالت بسيرته عمیاء عن کل نور ساطع اللهب 
الما أعمى ولولا ذاك لم ره للبحترى بلاعقل ولاأدب: ! 
إلى آخر ما قال . 


هذا وقد فاجم على بن الهم بدون ذنب جناه 
على التوكل على الله من البادية فأمحب المليفة مخشوئته وبسط له 
جناح عطفه » وما زال به حتى دمث طبعه » ورقت' معانيه فأى 
فى شمره بالرقص الطرب » ولكن الوليد لم يعاق ذلك مق 
التوكل » فانبرى سبجو ابن الجهم هجام 
الباع فى السبا. فم يستطع السود تام عكر وأفتر يد عليه 
البحثرى موجه ل هجوه إلى ما حت تابه !. وكان الأول 
بالوليد أن يترقع عن هذه الناحية القيتة » ولسكن هذا ما كان ا 
على أن للبحترى فيه هجاء قد خلا من الفحش الصارخ . فكان 
جيّد المنى » رائع السّبك » يدل على تفسكير قوى وشاعرنية 
كن ۇل + 3 
يا قذى” فى الميون يا َة ب بين التراقياحرارة فىالفؤاد © 
الوح ااك بعتا قرعا أن مسحل مياد 
ياركوداً فى وم غم وسيفر ياوجوه التجار بوم الكاد 
خل” عتا فإنما أنت فينا واو عبرو أو كالحديث اماد 
نامض ف غير حبة الله ما عشت ملقى فى کل فج ووادى 
يتخطى بك الهامة والبيد ليل أكى كثير الرقاد 
خافك البائر السسّم بالمنيف ورجلاك فوقشوك القنتاد 

كا أن من الغريب أن الدور الذى مله البحترى مع أب 
تام قد مله مع دعبل اللزاعى » فکان فى حياته برقع شمره 
إلى رجة عالية » وما سمع بموته حتى بدأل رأيه فيه » فقال لمن 

(1) كذاق الدیوان ولملها (ياجمرة فالثفؤاد ) كيلا کسر البیت ۔ 


. فقد ورد 
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سأله عنه 8 إنه يدخل يده فى الجراب ولا يقول شيا » ولمله 
كان يمخاف من لسانه السليط ! 

ومبما يكن من شیء فإن بيبا ودعبلاً أقرب" إلى نفس 
البحترى من ابن الروى وابن الجهم » وهذا برجع إلى تقدمبما 
فى السن” من جهة + وعطفهما عليه من جهة أخرى » فليت 
الوليد قد حبس لسانه علهما حتى ن ذكره مع الذين يحفظون الججيل! 

¥ 

وبمد فأخشى أن | كون قد أغضبت شاق البحترى بهذا 
الإلام اريم . فأنا أعتر ف كا يمترفون ببراعته الفائقة » وخياله 
الرائع » وديباجته الشرقة » ولكنى أعترف أيضا بسلاطة للسانه » 
وقلة وفاله » وشح نفسه . 

« ومن ذا الذى 'يمطى الكال فيكل !6 . 

«انسكفر الجديد ) رب البوعى 





() الوح أيضّآ 


يقكم: 
إلى العلمين والريين والوالدين والفكرين 
: آراء وأحاديث فى الوطنية والقومية 


؟ س آراء وأحاديث فى التربية والتعليم 





وها خلاصة مطالمات » وزيدة يجارب » فى رتيب 
منطق » وأسلوب سل » وسورة مشوقة . 

يطليان من إدارة الرسالة ومن سائر الكانب الشهيرة 
۰ قر شا للاول و 


عدا أجرة البريد 


"٠‏ قرش للثانى 








Ne‏ اة 





زا ات عات ١ء‏ 


لمكاو ان لی 
امم يموت 

ك جبارن من الخيال براع هو فى نفسه الجرىه الشجاع” 
فإذا جل أى اتر تبي ات جزوعا خانت قواء” الطباع 
"كيف أنصي وجه المبوسكوجه ال 

تلقل معا والقلي” ومو شاع 
هكذا تأخذ الظاهي” بلأا باب أخذاً ويستقم الداع 
مکذا ما استقام والأرضظل أو تمرّى فى ظلها الستظل 
ما بنوها أقل ميت ولا الأر 
ست" واحد فلا ترج ماير 

وى السدي من كذابهم او يمل 
وتم ولا تمل قات ١‏ “ماقل )الطتبير/ريل لأ بعال 
أيما أبصرانه مقل راي باطل ی بار اشا 
قارح فالحياة نقساشما اط ات يما قستطيع من إغضاء 
ماعلى الأرض لو تأملت خير“ لك مرن لقمة وجرعة ماء 
وسوی ذاك باطل* أى بطر 
أى حق ما لابستة” الظنون ليت شمرى فأين أبن اليقين” 
الف أن يسن يدوه حر وعسال إدوالك ما سيكوق 
لش هذه الحياة على الأر ض وبر لا ينجل مكنون 
ذلك اشر لسن لماه اللا 

ياء ‏ لولا الشلال ‏ إلا النون 


كل نفس لما لدى الفكرحق فالذى خلته هوالحق - حق 
والذى.خاله سواك هو المي ء فن منكا لممرى أحق 
شد ما فی رأييكا من خلاف مو غب وأئتفالرأىشرق 
ليس من يعرف الحقيقة فى للق برأى ما فى ثناياء خرق 


0 لد د ا 
شن على الي من ريا افل 


وعتاه ها بعده مر غناء 


خَ# الملل والنغعى والدبن 


ملام الجدال” والاشنارن وإلام المقود والطفيان 
نحن مهما تبان الرأى فينا واختلفنا فأصلنا الانمات . 
ما جرى ف عروقنا من دما أو حوت" فى صميمها الأبدان 
واحد” ذلك التراب إذا ما حللته الأحداث والأزمان 
کل ج فى الأر ض أسمد حال من بی آدم وای مشالا 
فالجار الذى حسبناء أشقى اللا ى می ومنك » أنه إلا 
فهوأتىاغتدى على الأرض يسن على نفسه ببخطه وبلا 
ومع المتل يا ابن آم تزدا دلعمرى حاقة وشلالا 
بض الم بابن آدم تبش فسی يبتغىسوى الأر ضأرسًا 
ترك الأرض بمد أندوّخ الآر ض وجاب السماء طولا وعرشا 
وارتتیع نيه كل ثى+ ولكن بقیت نفسه کا هی فوشى 
وتفشى بعقله كل لقص غير نقص بنفسه ما تنضى 


مده لالنفل ا خا ركيف تسفو 

إن حواها: جو من الشر صرف 
ى بين لافطا وها ملك حار على امير هفو 
وهى وحش من الوحوش وئر بجناح "على لمم يرف 
م بهذب" مس القرون طواا هافظلت من ضمفها تستخف 
ملك النسل أمرها والجوع فهى طفل على الدهور رضيع” 
أي أبقظا هواها فا يفع فما التثريب والتقريع 
هكذا قام فى غريزته الأسسل وقامت على الأسولالفروع: 
ما استطاعالإنسان حدّهواها لا ولاحدً شرا مستطيع 
والردى دون نقعما والسنون 
فتأمل أن كنت انى شثت الضف جاثم والشجون 
وقنون من الخساسة والس وج من الشقاء فنون 
ودم فى براءة راق وغریم من. کل شر مصون 
با لما من حقيقة تتوارى خجلا والنفوس مها حيازى 
ناذا ما محجبت' أسدل .اله . نن على وجمها البنيض ستارا. 


اأزسالة ليل 





وإذاما كشت و الم فا يله إلا مارا 
کرری اض كن هليبن فت عاقة وبتتازاً 


كلنا لاثم” فأين الللوم أبن منا الأريب أبن الحكي” 
فالس للنفو سما |اسطمتم, منعذ ر قاف تكوسنا المعسوم 
دبل ها مناه ھا وام قب هآ افلس اشم 
هكذا كانت .النفوس فلا ازنك ما ميحها' والسقم 


لو ترانی والشر يطنى می ودموعی يطنى علا ايتساى 
لو آرانی تجبت لی كيف أمضيت” حیاتی فى راحة وسلام 
فتأمل مع ابتسامك فى ع رى وكيف انقضت به أيلى 
لو تأملتها كفتك كثيراً 
کےا زاد بالحياة اهتاى 
وتيت كلا مه بوم 
التجاريب علمتى أن نذا عن شی فا بللنبر راي 
واقرد الى رشن عل لأسي اء فبا رقوبان, باستتسلاى 
7 تبينت فيه عكس السلام 
لماع فى انتقادہ بملام 
عقله مرئن تتابع الأعوام 


من تجاریب سادر متشام 


واغتنال زادت ا 
إل يهم حقيةة الام 


والسلام الذى أراء أمانى 
. غير أنى على عرارة سخرى 
هذه حكة الحكم جناها 
من رد هذه الحياة جحبا جاء مرك انفسه لما بضرام 
أصبحت تشبه' الممامة نفسى 

فهى تضحى على اله دوءٍ وتحسى 
حسها السی لاقليل من اارز ق وحسى الرغى به والتأسی 
ثم جسی أن إأرق ماء وجھی ‏ لابن أنثى من ذى ثراء وباس 
وأدى ف الرضی أمانا من الم . وبرءا من كل غي وياس 


ولقد راضت” ف المواطف قلى وتقلبت” بین بنض وب 
ثم أصبخت ‏ لا أو ولا أقلى ولا يستقم لننطف الى 
كل ہی أن أبصرالملق عن در على مسرح الطيقة قر 


2 ta 
ساخرا من مشاهد .تتوارى بين سهل من الأمور وسمب‎ 


ليس للحب والقلى أسباب” أدركتها النفوس والألباب” 
حير العم كل عقل ودون الءلم عن حيرة القاوب حجاب 
ري" قل أحب" قا اسار دوين الت بض ماي 


ذاك أمرة مثل النية خاف جهل الشيب سره والشباب” 


كل مافى حياتنا أوهام إن خبرت الحياة أو أحلام 
فاسأل النيب عن حقيقة دنيا نا حبك النجوم والأجرام” 
وسل الكائنات عن منش! التتل ومأوى النهى يحبك الرقام 


واعتصم يا أخى بمجزك إن اا فيه إذا ضللت اعتصام 


1 إل لا ينتعى 227 فى هداك فصل اللخطاب 
ددك عقل إلى سواء السواب 
ما الذى يستطيع عفلك أن يفم ما اختى وراء الحجاب 
ولممرىا م الأرض ل ى/إلسكون إلا 

ذرة فى خضمّه السخاب 


ترات الالياة ول بر 


عفار, مام 





الأستاذ يسيك قطب 





يظلى من دان ازا » 


و الكاتب.الشهيرة 
وتمنه ۲۵ قرعا عدا أجرة البريد 














ط الراوى 





بمد أن كتبت” الكلمة التى مات إلى قراء' 3 الرسالة » 
اللبر الهم" ؛ والنى الكارث + ثنى تيد الأدب المظم الأستاذ 
طه الراوئ حاءتنى هذه « الرسالة » من الأستاذ حسن حبشى 
مدرسالتاري بمدرسة العلمين المالية يينداد » وكنتحمّلتهبطاقة 
إلى الأستاذ الكبير رحمه الله فقابله قبل وفاته بيوم واحد . 

وهی أسطر قيمها فى أنها تتحدث عن الأستاذ فى آخر 
حياته ؛ وحمل إلى أصدقائه من أواخر تفحاته 

قال الأستاذ حبشى : 

ما كدت أبلغ عاصمة الرشيد حتى توجهت بوم السب 
إلى الأستاذ مله بك الراوى وکت قد یشت بيطاقتسك إليه بيع 
الأستاذ جيل سميد » وقد رحب بلجل آل رجيب ٦‏ 
وسألنى أن أحدثه عب إذ هومشتاق إل قوفص أخبارم 
وقال إنه يعتب علي فى أن لا يجيثون المراق » مع أنه قد 


أل علیک من قبل » وكان حاضرا الجلس الدكتور مصطى جواد . 


وانبانی أنه سيكتب إليم ٠‏ 

ولكن المجيب ا اتاد اها أدبب التكريم كان 
متلا عة » وكانت دلائل العاف ادية عليه » لا تلمح به أثراً من 
جهد أو تب : ولكن ما انقضى اليوم الثانى حتى وافانا نميه 
“فنكان الرزء فيه عفلا . وأى خطب لادب والدين فى المراق 
أجل من أن يختطف الوت طه الراوى وقد كان ملء الع 
والبصر » وكانت جنازته جنازة دلت على مكانته » فقد شيمه 
كبار القوم پبغداد ء وعارقو فضله وأدبه » على الرغم من أن الدة 
بین تميه وبين تشبيعه إلى ده لم تتجاوز نجس ساعات . 

فإن يكن قد كتب إليك فذلك آخر ما كتب ؛ كا أن 
رسالتك التى جلتنى اها كانت آخر ما قم » ولا أستطيع 
يا أستاذى أن أسوّر لك مبلغ حبّه لك مما يدا فى حديثه مى 
ومع سار زواره فى ذلك اليوم » وإنى لأرجو أن فس الله له 
فی جنانه بقدر خدمته للا دب والمزوبة وللدين »© . 














القاضى الفاضل الأستاذ على الطنطاوى من قابا السلف 
الاخ » برسلعلينا م نآن لآخرآ يات فبا المظة والاعتبار 
بأساوب رشيق وقصص ممتع ؛ وفيها أيشا أثارة من قم 
أستاذنا الراقى طيث الله راه . 
ساق إلينا فى « الرسالة 6 رواية عن شاب مستقيم الخلق 
والدبن عهد إليه بالتملم فى مدرسة ثانوية للبنات » ثم انتعى به 
فساد بض التاميذات إلى الاستقالة من الدرسة ؛ ولى على الكاتب 
الفاضل ملاحظات : 
= تغلب عليه روح التشاؤم فبا يكتب » وحن فى عصر 
مبوض أو فى عصرانقلاب اجتاتى قد نسى' وقد تسن » فنحن 
فى حاجة إلى من بروضنا ويبمث فينا روح التفاؤل بأسلوب يوز 
التفوضل هزاً لتنشط إلى السير قدما فى طريق الفلاح والنجاح » 
ويحملها على الاعتراف بانلا فتسفو من عيوب الجتمع وتسلك 








سواء السبيل . 
/ لرا قبل/لنا بطله فى مدارس البنات شاب ين 
الأفن نظينف الملة أشك حياء من المذراء » ثم صوّر تلبيذته فى 





وره دار تعطق لامها من غير مقدمات ... ولینها فملت کا 
قال شوق : 

نظرة فابتسامة فملام فكلام فوعد فلقاء 
وما مكذا طبائغ الأشياء » وما كذلك مدارس البنات 1 

م - كثيراً ما تتنلب النكرة والميال على الأستاذ 
الكانب فيفوته الواقع فى قصسه : ( فعى فتاة من أنيل الأشر 
تسرع وراء مملمها فيمف عنما ثم تب له : 

وإذا رأيتك لا تكلمنى ضاقتعل الأرض والأفق) 
وما کان لما أن خجل وتمرض عن ممامها بمد أن صف عنها 
وأعرض » حتىمجمت'عليه فى مزل كالوحش الشارى لهك عرضه 

لا - يا أستاة - لقد شط مملمك شططا بميداً . ولملى 
أسدقك - وقد كنت فى ماضى حیاتی معام عدارس البنات = 
فهذء الخاوف التى استولت على ذهنك كنا تتصورها ٤‏ أو قريباً 
مها » حتى إذا وجدنا أتفسنا فى هذا الوسط أحسسنا أن هؤلاء 
البنات بناتتا وااملمات أخواتناء وزال هذا الموف الأسود من 
مشاعرنا » وصارت الياة عادية » وهذا شأن سائر اللمامين فى 
مدارس البنات 





ااال 


فرفتا بالناس وحنانيك » وإنصافاً - يا حضرة القافى = 
فالأمز إن شاء الله على ما حب بفضل القدوة الصالحة والهذيب 
السحيح أولا فلتغاق مدارس البنات والسلام 
تین مدق تلوف 
95 اتش بوزارة المارف 
كينا أن وم : 
[ من الشاعي الراوية الأستاذ أجد الزين إلى الأستاة 
جد أمين بك يمناسبة قدومه من أورا ] : 


سعدت تقديك الماد يا حمب أذفات. البلاد 


الشرق تفل القالو ب يم وات حال البناد 

بشرى تناقلها البلا د اناقل الم الماد 

یری شذاها عابلا املا إلها فى ازدياد 
ار الزئ 


مناظر وهار 





اطلمت بالمدد 5.4 من عملة « ا71 نر ءالما 
القيم بقل الأستاذ الكبير على الطنطاوئ.. وإ وإ كنت من 
( الرجميين ) أمثال الأستاذ الكبير » إلآ7أق أربةان أنقنة 
النساء والرجال أيض] فأقول : إن النساء لم يحرمن ولم يذنين » 
( وطالب القوت ما تمدى ) » فوضوع النساء كوضوع الرجال 
تماما » ينحصر فى غريزتين اثنتين : وها الحافظة على الذات 
والحافظة على النوع:» وبعبارة أصرح الحاجة إلى الطمام واللباس 
والئريزة الجنسية ء وكان الزواج يكن المرأة هاتين الماجتين ؟ 
إلا أن الشبان فى هذه الأيام تبماً للتصور الفتكرى والادى 
أرادوا أن تكون زوجاتهم على عل يتفق وثقافتهم ؛ کا رأوا أن 
الزواج عبء ثقيل لا يتبعه من تربية ة أبناء وتمليمهم وعلاجهم 
فأرادوا أن کون لزوجاحهم 7 أزوة تيلم 5 
واضطرت البنت إلى أن تعمل » أو اضطر أهلها إلى تعليمها » 
واستتبع التملم حا السفور » ثم اضطرت الفتاة إلى أن تعمل 
لتسكون لنفسها تروة يطلا الرجال ! 
وكان لا بد من أن تتطور أفكار الفتاة تبما لثقاقتها وقدرتها 
. على الكنسب » فرأت لنفسها الحق فى شىء من الحرية والاستقلال 
.وهو أ - إذا لم يتمد حدوده = لا يتنانى مع الدين ولا مع 
الشرف ولا مع حقوق الزوجية ! 








IN 





وى فترة انتظار الزوجة التمللة الغنية اتصل الشاب ببعض 
اللبتكات -- اللا ىكانت الشكلة الاقتصادية أيض هى السبب 
الرثيسى فى سقوطهن -فاستمرأ الرعی ووجدالأمأسه لمن الزواج 

وظنت النتاة التمامة أن الشبان يفضلون ااظاهئ الحلابة » 
فأرادتأن تتقرب إليهم مف ا فتفروا من زواجها | فاذا تصنع؟! 

كا رأت أخوات لها تزوجن رجالا ابتزوا أموالحن وجروا 
وراء شجوانهم وملاذتم ؛ بل طلقوهن وهربوا مرن النفقة ! 
فأصبحت هی أيضا خی الزواج ! 





ومن هذا ترون أن الشكلة أشد تمقيداً من أن ينفع فيها 
لوم الرأة ء والرأة وحدها . إنها مشكلة الجوع وال مرمااف 
- الادى والمنوى - مشكلة المصر الخاضر كله » والذين 
وشموا أسسه ونظمه م الرجال لا النساء . . فا ذنب للرأة ؟ ! 
الاب يحب أن يتزوج فتاة مثقفة حتشمة » رالفتاة تريد 


أن تتزوج رجلا برعاها ولا يظللها » ولسكنهم جيم يخشون 


“الستقبل » ولا مان لهم : فلا التعليم مجاح لأبناء الفقراء » ولا 


آلملاب#مبظر قرغي ولا العمل مكفول للماطلين والماطلات ! 

فلبسن التعلم اذ ولا السفور مسثولين عن هذه التبعة 
الثقيلة © :ولوكاتت النتاة جاهلة ومحجبة وحُرمت الزواج ؛ لا 
كانت الحال أحسن » بل تسكون أسوأ » لأن الجاهلة'لا جد 
ما يشغلها ؛ وکل منوع حوب ومطلوب ! 

صحيح أنه بوجد فى التمليم والاختلاط أخطاء وتحاياء ولكن 
الملاج تمكن ببعض التنظم والتهذيب » فالفضيلة أسبل من الرذيلة 
التىلايلجأ إليها الإنسان إلا مضطراً لسوء الظاروف أو سوءالتربية 

إن الزمن يتطور ء والنظريات تتفير » وإن التيار جارف 
شديد لا کن اعتراضه » ولكن يمكن توجېه إل الير » 
إذا صلنحت النيات وقويت العزائم 

والشكلة الرئيسية مشكلة اقتصادية ‏ كم أوضحنا قاذ 
أراد أولياء أمورنا حلها » فمليهم أن يوقروا لارجال والنساء 
حاجتهم من الميش والزواج بكرامة واطمثنان » ليوفروا التملم 
للفقراء ‏ والملاج للمرضى » والممل للماطلين » » ليكفوا الناس 


. شرور الفقر والجهل والمرض ! 


وبثير هذا ( فساحب الماجة أرعن ) ؛ ولا فائدة من اللوم 
ولامن الكلام ! 
فؤار الد نمليل 














دهوة فى وزيا : 


اارسالة الخالدة... 


بقلم الرُسناز عبر ا رگم عزام با 
الأمين المام لجاممة الدول العريية 
عرض وتعليق 
الاس تاذ عبد النم خلاف 
2 
eee‏ 
دن وسياتة 
هذا الككتاب إن شثت قلت هو كتا دلا كتل بشم 
سيامى مفكر عارف با فاق ال مياة البعرائية ©0 لذ ابأ كغ الأم 
والأديان والماوم والمارف والحوادث المالمية والقومية خبرة 
جد تى كتابه الذى تحن بصدده تلك المقلية 
تی تواجه القارى' فى أ كثر مايماج الألة الدينية 








وإن شت قلت هو كتاب سياسة كتب بقلم رجل هوق 
٠‏ أعماق نفسه وظاهى حياته رجل عقيدة وَفضيلة وسعو» برى الحياة 
٠‏ السياسية لن تكون على شىء غير الخداع والتكذب وحب الاب 
'واللمب بالشعوب والأفراد إن لم تؤسس على المقائد السامية التى 
يستمدها المقل والقلب من التعلق بتلك الحقيقة الأول العليا وهى 
الإعان بلله عز وجل واستمداد الشمير مما يفيضه سبخانه على 
التكون من قم الحق والمير والمدل والرجة وال جال والنظام وغير 
أولنك من عزائم الإحسان التى توحى بأن تكون وجهة الناس 
خدمة المياة البشرية جيمها بدون نظر إلى ما بين الناس من 
فروق الجنس واللئة والدين والطبقات » والسى الخلض للتوفيق 
بين الأم ودفمها ملحدمة الحضارة والمم ومقاومة عوامل التفريق 
والتنازع فى يمالات الكنب الادى . 


صوت متوقع من الشرق 
والسوت الذى يملو فى هذا الكتاب كان لا بد أن 
رتفم الآن من الشرق المربى مم أسوات الدعاة فى العال 
ومع هوض الجاممة إلغربية برسالة « الأمة الؤسط » التى يلتق 
لها الشرق والغرب لقاءجيلا » ليجلوهذا السوت وجهة رسالة 
الله الواحدة الخالدة التى تنقلت بشملتها يده تعالى مع تنقل البشرية 
وتطورها التارنخى حتى استبانت ممالها التاريخية على أيدى أربعة 






من هذء « الأمة الوسط » ثم إبراهم ومومى وعيسى وتمد . 

وكان لا بد لهذا السوت أن ينطق عن هذه الرسالة بلسان 
هذا العصر وبوشح منطقها بأسلوبه ويبين عن آرائها فى الحضارة 
الرويحية التى لا بد مها أولا لتوطيد أسس الحشارة الادية قى 
الثآرب اقول قبل إقاءتها فى المجالات الادية . 

وقد رأينا دعاة السلام فى الغرب يمالجون مشكلات العام 
اسار اوجاب كيين حياتهم ومواضات ييثاتهم » فثل 
تافل ( ندل ویک )و ( هنری ولاس ) و ( ويلز) وغيرثم . 
"ونا ان انارق الأدنى صاحب الرسالات الفاسلة فى 
توجيه الحشارات الروحية والادية » والاهد لما قديم التارخ 
واوسطه » والجامع لأطراف إنسانية الشرق والغرب حيث زل 
إلهام الله ووحیه على رسله وأنبيائه فی رسالات لا تزال ھی 
السيطر على أرواح أعظم جاهير الأمم المظيمة للآآن.. . وما كان 
لهم أن يتركوا الناس بتخبطون فى القاس المدى وحل مشكلات 
النكر والميش دون أن برتقع قم صوت يذكر الناس برسالة 
الله المالدة ويملن عما ذها من هدى قديم جديد ٠‏ 





البحث عن غد 
والنرييون يبحثون عن عد يشرق عليهم نحاه » وقد خرج 
روادم منذ المرب المالية الأولى يبحثون عن ذلك الغد فى كل 
مكان حينٍ أحسوا ظلءة الادية تختق أمسهم ويوعهم وتتراك على 
متاق حياتهم [روسيةاسيي متهم شاه امد رش عة 
الوجدان والضمير وتطارد طمأنينة النفس إلى المياة وإلى قم 
الحق والخير فا ... 


الزسالة لقنا 





غير أن الموجة الاذية كانت قد وسلت إلى ذروسها من الظلام 
والطئيان على الفسكر الذربى بحيث لم يستطع الباحئون عن السلام 
أن يسدوا من طنيانها وظلامها » فانطلق سيلها ال جارف المدار 
حتى طم على حياة الذرب والمام كله فأغرقه بفلسفة البحث عن 
» الذهب الأسود « Fy‏ الفح الأييض » وأحرقه بنارھا مع 
ما جع من الحديذ والفولاذ وأدوات التاع والزيسة واليلاء 
والجشع والاستعلاء ٠.٠‏ » وإذا بأوربا موثل الحضارة الادية تق 
بحشارعها وندص بوسائل قونها حتى تصبح خاوية على عمروشها 
لايطمأن إلى المياة فنها سكانها وهجرها عشاقها كا مجر الفيران 
السفينة حين تش على الفرق ... وإذا الحقيقة المالدة تتجلى من 
جديد ؛ وهى أن المياة الانسانية إذا ل تق على الطمأ نينة والسلام 
وعقائد المير وانسجام الإنسان مع ما أراده الله فى الطبيمة » قعى 
إلى فناء وزوال فى غدها مهما غیت فى أمسها وحامترها ! 

نعمة تستحيل إلى نقمة 

وهذه الحضارة نممة عظيمة لا يكدر اسفر/هاءاإلا اطي 
ولجم يبنها ؛ لأنها حشارة.جملت للوَنسَائية قدرة عل قي 
أحلام السيطرة وألتغلب على كثير من قوى الطبيمة » و كأشفت 
للبشر عن مدى قدرتهم الى صارت لا يقاس يها ما كان لآلمة 
المرافة عند القدماء من قدرة على التسكوين والتخريب . فماذا 
يصرون على ا روب والخصام يمد أن صار فى حرومهم من امول 
والدمار ما يسدق جذور المياة نفسها » وبند أن وشح لهم أن 
الأرض دار واحدة لهم جيم وأن خيراتها كافية لأن ينعم بها 
الجيع ويتمتموا ما وسمتهم القدرة على التاع ؟ ! 

إن ذلك طيش وسفّه" يحب 'أن ينبض لقاومته العصبة ذوو 
القوة من الفتكرين والريين ودعاة السلام فى الشرق والفرب 
وأن يصدغوا بذلك » كل فى عحيطه ووطيه والمالم. ٠‏ , 

وهذا ما أراده عزام باشا حين أخرج بحوث هذا الكتاب 
الذى لاشك فى أنه نوہ عريض سيكشن للعالم جيمه مدى 
ماعند وارثى «الرسالة الخالدة» من فهم وإدراك وعلاج لشكلات 
الفكر والميش والسم والمرب والاجماع » وما لديهيم من 
امتمداة عم للمشاركة فى إقامة حياة كريمة بين الناس جيما ؟ 





ومدى ما فى طبعهم من سماحة تؤهلهم أن يكونوا بح 2 الأمة 
الوسط ۲لا فى الركزالجنرانى وحده ؛ بل فى الركز التكرى كذلك 
مسألة المسائل 

والسألة الدينية هى أعظم مسائل الحياة قيمة وتشويقا وإثارة 
للجانب الساى ف النفس البشرية وللتفسكير والرجاء والرغبة 
والرهبة » وقد كانت ولا زالت محور بحوث المقول الفكرة 
وعقول الجهرة ‏ لأنها تسل بأعماق الفطرة ويترتب عليما قيمة 
المياة وقم الحق والخير فيها » ومعرفة الصدر والفاية منها » 
وما برحت « ما تحن ؟.وما التكون ؟ ومن أبن ؟ وماذا وراء 
الطبيمة ؟ وما هى الثاية ؟ » أسثلة خالدة تثيرها القوى النكرة 
فى كل فرد » وهى موجهات الحياة ومكيفاتها » تضل الجاعة 
البشزية أو تبتدى حسب توفيقها فى الإحابة علها . 
الكتاب يمام الحياة الإنسانية ومشكلاتها بتثبيت جذور هذه 
السألة الدبنية وتغريع فروعها فيتمشى بذلك مع طبيمة الشرق 
اااي نقد اشرق دان يماج حياته الادية بالاستمداد 
عن غالناالرجودا وواهب الياة » ويقيم علاقات الاجماع على 
للل من )ات الئاس والكون لله . بيا الغرب من قديم 
كذلك بتمشی مع عقليته الادية » فهو دات الباحث الادى 
الرهين بالممسوسات الستوحى جفاف الأرقام ... 

ولذلك كان الزاج الشرق واسع الرحاب برحابة ما يتسوره 
من عام السكاليات الإللهية وراء:هذه الطبيمة » طليقا فى أحيان 
كثيرة من القيود الادية الى بس الميال وتربطة بالأرض + 
يأخذ الاديات لالمبادتها وتأليبها ولكن للتملق عسبب أسبامها . 

الحاجة. إلى حضارة الزوح 

والدعوة الدينية هذه فى حاجة ماسة إلى الحديث الدائم عنها 
وتخموسا فى هذا المصر الادى » بأسلوب.هذا الكتاب الذى 
رأى السألة الدينية أ كبر ممين لبناء الحصّارة المادية على أوتاد 
ثابتة من الإإعان والإحسان » فامتتمان بها أعظم اسبتمانة واسنتفتى 
نظرياتها وأفكارها لتطبيقها على التاريخ الى .الى يحياه الناس 
الآن » “ليريهم أن منشأ شلال المياة النربية هو ترك الاستمالة 
والاعتاد على المدى اجرب تمن هذه السألة . 


وهذا 


0 





وقد ثبت أن من اللير ال كد للناس أن يحكوا بحكومة 
الوجدان والشمير من داخل نفوسهم قبل أن تحسم ۾ أجسامهم 
وظواس أعبالحم بالقوانين > لأن حكومة الوجدان راعما الله 
الطلم فى كل حين على خائنة الأعين وما خنى السدور + ينا 
حكومة الأجسام لاآرى إلا مانى الشوارع وان تستطيع | كثر 
من هذا ... وان تقوم حكومة الوج-دان إلا في ظلال الدين 
السحيح التكفبل قناع الاس قبا ينهم وبين نسم بت الحق 
والخمير والفضيلة ؛ وبقبح الباطل والشر والإثم والجرعة . 

الكل واللعلظة 

والكتاب مثل واضح لما يجب أن تكون عليه الملاقة ين 
الفكر والضمير والسلطة حتى يكون « فن ن للم 6 وهو 
أعظم فنون المياة -> .قد استكيل أدوانه انقوس ى#الهاكين 
والحسكومين 

والملاقة بين الفكر والسلطة ى £27 )ةق ا 
المصر » إذ أن الفسكرين الؤمنين اامالين لير اللياة بالأحاء 
والسااكنين فى قة العم والماق لا يزالون نز عن نتم الفا 
قد ار رك للسياسيين الحترفين والماسرة والدجالين رالامیین 

الشموب التقعامين عن العم والملق » ولا ثم لم إلا الثروة الادية 
- والميلاء والغلبة على الأعداء 5 

والذين يعرفون المؤلف يشهدون فى إجماع أنه من أوابغ 
اللفسكرين الؤمنين السياسيين العمليين والآملين فى آن واحد . 
ولذلك وفق غاية التوفيق فى أن يكون كتابه كاب تربية 
وتجذيب ودين وسياسة وإصلاح اجماعى » وفقه ف الملافات 
الدولية » وسالة أسباب الشكلات المالمية » ووضع نظام 
عالى جديد . 






فهو كتاب من الكتب التفردة التى يخرجها عمالقة الفسكر 
والحلق الذين يلتق قبهم المقل والقلب ذلك اللقاء النشود الحبب 
الجيل » لبقرقوا ها أمراً حكبا من أمور باطلة » يشمونه على 
طزيق الانننائية قحل من سراحل تاريتها » فيكون مارا 
يضىء :مساك اللطى حين مختلط الطرق وتضل الاتجاهات 
ويحتاج الناس إلى صوت يقول لمم :.من هنا الطريق ... 


ازسالة 





التخسسل 
ودعونا الآن نلج إلى السكتاب منأبوايه الستة ذات الفسول 


٠‏ الثلاثين لتتمرف إلى أمبات مسائله فى إلامة خاطفة ونظرة عابرة 


إن قانما التعرف إلى الدقائق فان يفوتها التعرف إلى الجلائل : 

الكتاب كا يتضح من عنواته « حت فى رسالة الله الواحدة 
الالدة على مدى الزمن » واقتباس من هداها فى الاجماع والسياسة 
والجرب والسلٍ والملاقات الدولية » لإزالة أسباب الاضطراب 
المالمى وإمداد الحضارة بسند روحى فى إقامة نظام عالى جديذ » 
وقد أوضح الؤاف فى مقدمته أن الذى دعا إلى تناول موضوعاته 
هى حالة الشذود والاشطراب أثناء المرب الأخيرة والرغية فى 
الكثف عن أسياب هذا الاشطراب العالمى » وعحاولة إيجاد 
علاج له بمد أن تبين أن هذا الملاج غير ميسور فى هدى الدعاوى 
اللبادى' الارية ى هذا القرن » والتى أوحت بها الدنية الادية 
الحديثة ._فلاديد إذايمن النظر بجد لالقاس المدى فى غيرها بمد 
أن ھر عَرتها فى نيقيناها الواقى بأوروبا وأسريكا . 

فهل هذا البلاجفى الرسالة اللالدة التى تماقب رسل الله على 
الدعوة إلها وجاء ها إبراهم وموسى وعيسى وحمد . 

وقد تولى الكتاب الإحابة على ذلك » وهو إن كأن أفاض 
فى التمرض لشرح وجهة النظر الإسلامبة باعتبارها آخر تطور 
للرسالة المالدة « فإغا قصد بذلك إلى التماون والقربى لا التنايذ 
والتفرقة وأن بجد الناثى' الجديد التعطش إلى امعرفة والطالب 
للهدى من المسلنين وغير السلمين ؛ مادة للتفكير وسبيلا إلى رأى 
عالى مستقم بمد هذه المروب الدمية التى أثارت اشطراباً 
لا نظير له 6 واضماً نسب عيون السامين وغير السلمين قوله تعالى 
«شرع لم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما 
وصينابه إبراهم وموسی وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه ». 

وهو يبيب بالجيل النائى' من المرب « أن يكونوا آلا 
لجل هذه الرسالة عدون الحضارة والعم بالستد الروحى الذى لا بد 
منه لمالم جديد متضامن متعاون على تثمير خيرات الأرض متجه 
حو دولة عالية واخدة تباركها يد الله ويرعاها رضاه » . 

(يتبع) عبر امنصر مراف 











ارس ا 


لكتاب « فى أصول الأدب » الذى ظهرهذا الأسبوع 


صفحة 
م1 
اا 
۸ 4 
A —s‏ 


mea 


.ا محاضرات 


الأدب وحظ المرب من تاريخه : 

الأدب وصلنه بالفرد . الأدب والادة . الأدب والقومية . 
الأدب والاستمار . دراسة الأدب فى مصر . طريقتنا فى 
دراسة الأدب . الشعراء العاصرون . لفظ الأدب وتحديده 
وتطوره من العصر الجاهلى إلى اليوم . تار الأدب 
الخاس والمام . جهل الخرب بارج الأدب وأسباب ذلك . 
مناهج المرب فى التاررغ العام والناريخ الخاس . الملاقة بين 
التاريخ الأدبى والتاريخ السياسى . 
العوامل المؤثرة فى الأدب : 

طبيمة الأقليي ومناخ البلد . خصائس البنى . دوام المرب 
بين جنسين أو أمنين . طييمة الصمران وتوز ع يلرو ويا 
3 من حال الاجتاع . |الأديان ويا تمل بها من 
9 اق والمتقدات . الملوم انظرة والتجلبية .ارال 
السياسة الداخلية . اختلاط الأجناس اتلد المقليات وإلمادات 











والاعتفادات بالمساهية والجاورة في أمة واحدة . التقليد 
والاحخذاء , 
النقد عند العرب وأسباب ضمفهم نيه : 


مذهب القداى فى الموازئة والنقد : الأدباء . اللغريون . 
الييائيون مدارالفاشلة على الأيات الفردة منالشمر والصفات 
العامة للشاعر . كتاب تقد .الشمر لقدامة . كتاب الوازئة 
بين الطائيين للآمدى . إغفال الاغويين والبيانين تقد الل . 


أسباب قصور المرب عن النقد اليبانى . غرض اللغويين والنحاة 
من النظر فى الشمر > يتوج لاما وكا ال اللوضوعية 





قريب الک أ أميل اراي أو عسنات انظ E‏ 
التقد الييانى عند العرب فى جزء واحد من أجزاء التقد يممناء 
العام عند الفرئج . قصر التقد على الصوز والأشكال وجه 
الشمراء إلى الاحتفال اظ دون المنى . الناحي المأمة للنقد 
'المسيح . 
تاريخ حياة ألف ليلة وليلة : 

الأفاسيس ومك؛: ع ان ادر . القصاصون فى 
الأندية المصرية . سلتهم بألف لبلة ولبلة.. تاريخ القصاص . 
رم فى الدين والسياسة . القصاصون فى القاهرة ٠‏ القصاصون 





لمع يل 
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في بقداد . الفن ن التنضى ونار وتطوره ومادته ل 
العربية . نثأة القصس الطويلة فى مصر . الفصس الغفل قصة 

عنترة بن شداد . قصة سيفن ذي يزن الأميرة ذات المة . 
فيروزشاه علي الزيبق . مؤلفو هذه القصس «صربون والأدلة 
على ذلك . ألف ليلة'وليلة . قيمته فى نظرالدرقيين والفريين ٠‏ 
إغفال الخاسة إياه . عناية اللتصرقين به . خطر هذا الكنا 
في التاريخ الاجتاعى لامرب والمامين .. فشله على بقداد . 
إساءته إلى مصر وأسباب ذلك . صموبة الكشف عن حقيقة 
ألف ليل وليلة . الوثائق المربية عن ألف لي وليلة . رأى 
1 : فى الكعت 
أسل الكتاب وطيقاته . الأسل والاخلان 
يه وحكياتما , 
الكتاب . 


















e ¥‏ ع ا 3 
عخطوطاته ومطبوعاته ومترجاته . عبفرية المرب مصادرالبحثك 
بية فى العم والعالم : 

بالشموبعكالأفراد فيها النابه والخامل , الأمم الى بلنت 
سالات إلته/, فل المرب عليها جیما سوء رأى الفريين 
فى العرببة وب . ارئست ريئان والمرب ‏ رأى النصفين.من. 
الأورمين فى المرب . حال المالم قبيل رسالة المرب ٠‏ رسالة 
المرب الدينية والاقية وأئرها في العموب .. فضل المرب على 
غيم فى الفتوح . رسالة المرب المامية ‏ جهود المرب فى 
اشرالدنبة والملم ٠‏ . أثر المرب فى الثم لايقل عن أثر البوتان . 
ترجة المرب للعلوم وتأليفهم فيما . ابتسكاراتهم فى فون العم , 
لمحتل ار الثقافة المريية فى المرق والغرب . نشل 
المرب على المدنية الحديثة . 


التمحالات 


الأدب العربى وما فى دراسته من نقص 

فة اللغة هذا النحو .. 

ما لشوق وما عليه 

شوق شره . تقليده . تجديده . نثره .جل الرأى فيه 
المبقرية والقريحة » أو شوق وحافظ 

حول التجديد 

أول درس ألقيته 

- تجار فى تدريس اللة المربية 


أثر الثقافة العر 














A‏ ازسالة 











صفحة صفدة 
ج۴٠‏ الرواية السرحية فى التاريخ والفن : ۲٠٠١‏ الدرامة فى خلال القرون 
تعريفها . منكأ الرواية وتأنيها . الل الرواثى . صقات المل ٣٠١ ٠‏ محليل موجز لرواية هرنانى 


الرحدات الثلاث . أجزاء الممل : المرش والتعقيد والحل . أجزاء E‏ 
أخري للعمل : الفصل ... الاستراحة . الأشخاس لنتاشر آداء ۲٠١‏ تتمة فى اللياة العامية والاساة العابية 


السل : العبارة . المركات , الرار . جو الس ۷ المسرحية الفنائية ( الأوبرا) 
٠١‏ أنواع الرواية 
15 اللأساة : 

تعريفها . غرشها . موشوعب! . مدهب القدماه . مذهب الحدئين 
٠‏ المأساة فى خلال القرون 




















۴ تخليل موز لأشهر لاسن ا ي 
انی كورني : السيد موراس سنا .. بوليكت المرض والتعقيد والحل 
آمى راسين : اندروماك . أتالى . قدر لظفا 
مآسى ٹولتیر : زیی ٠‏ +يروب 


rv اللهاة:‎ ١ 
تمريفها . سب الضحك فىالملماة .أ نواع الملباة . ماقايجي فى مل الملباة‎ 
اللهاة فى خلال القرون‎ 8 
مخليل موجز لأشهر ملاهى موليير الفرق يما وين ااطايبية . قواعدها . الحوارق‎ ۹ 
التوحش . البخيل . النساء المالات 5ع / اشر الد الصناعية‎ 
7 3 الأساة:المصرية أو الدرامة‎ 8 
7 + ممنى كلة الدرامة . الدرامة واللأساة . الندياء والحدثون , الفرق لال ا ف‎ 
قصة عنعرة‎ ٠. بين الدراءة الحديئة والأساة ملاحم بى هلال . رسالة الغفران‎ 


. سكك حديد وتلغرافات وتليفونات االحكومة المصرية 


دليل تليفونات الأمتكندرية طبعة إبريل سنة ١9417‏ 














يمكنتك أن تحجزوا الأماكن التى تمخثارونها. للاعلان عن أعمالتم فى دليل تليفونات الأسكندرية النى سيصدر فى شهر إبريل 
سنة ۱۹4۷ . 

والإعلان فى الدليل الذكور له مزا خاسة إذ يعجدد كل بوم طوال مدة سريان الطبمة -ويتداوله لاف الشتركين وبه أمأكن 
خالية تستطيمون استئجارها بأسمار زهيدة . 


بقسم النشر والإعلانات بالإدارة المامة -- يعبخطة مم ب 














